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حفل تاربخ الأدب العربي ؛ منذ الجاهلية القديمة » بألوان من القصص, 
والأساطير ؛ تحمل في طيئاتها سمات بارزة لما كان عليه اللحاق العربي » ولا 
سيّما في القبائل العريقة » من مزايا و شمائل ععنوية ومادية » وما درج عليه 
العرب من عادات نبيلة » وبّةاليد كريمة » تتضاءل دونها بعض الحماقات » 
التي لآ “بد أن تعرفها الشعوب » ني عهود بداءتها » أو في عهود وثنيتها » 
حيث لا حضارة تصقل الأخلاق » وتهذاب المواهب» ولا دين يقف حائلاة 
دون اقتراف ضروب الاثم الي كان تخسييا مرتكبوها مكارم وصفات 


حميدة” مرورة” 


وإذا كانت الشجاءة قد برزت مزأية' ملازمة للشعوب ء تتغتى ما 
شعراؤها » وتطريها أدباؤها » في كل عصر ومصر ؛ وإذا كان الذود عن 
الخياض » والموت في سبيل الكرامة الانسانية والوطنية مّما تتفاخر به الأمم 
والشعوب» فقدكانت فضيلة الحود طبعاً لا"أيغلتبي العرب » جميغ العرب» 
نظرأً لعوامل ورائية وبيئيّة كثيرة » جملتهم يتصفون بهذه الفضيلة اتصافاً 
بارزاً يحجب ما يتصف به » في هذا اغجال » غيرهم من الشعوب. 
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من هنا أن الأدب العرلي يحفل” بذكر الجودء والأجواد » فيمتدح 
خصاهم » ويعلي ذكرهم » ويضفي عليهم من آيات الشكر ما عيبي القلب 
واللسان » كا أنه» بإزاء ذلك » يحةتر كل يل مدر على نفسه » وعلى 
الآخرين » وينحو باللائمة على سوء خلقه » و ضعة نفسه) وقلة كا لابين 
أفراد القبيلة أو المجتمم » وسوى ذلك مما يعرفه دارسو الأدب العربي ؛ 


قديمه وععديئه . 


ولاعمكن الادعاء بأن العرب وحدهم ؛ دون سائر الشعوب » ذموا 
البخل وامتدحوا الكرم » لأن” في الآداب العالمية من القصص والطرائئف 
والتمثيليات والأشعار ما يثبت أن النفس البشرية » أيًا كان نسب صاحبها » 
ومها كان الوطن الذي ينتمي اليه» تأنف من الصغائر ااي تتمثّل في تصرفات 
البخلاء ؛ وقد عميت بصائرهم عن أن يتبيننوا حقيقة أنفسهم » وإذا البخيل 
منهم يعتقد » بتصر فاته أن الناس أغبياء لا يدركون مغزى هذهالتصرفات» 
وفوق ذلك » فهو يعمى عن أن يرى حقيقة نقيصتة» فإذا به مريض مزمن » 
واذا الدواء لا ينجع في شفائه من مرضه.ء هذا الى أن القرش يذلله ؛والدرهم 
يميت مروءته » والفلس يحطم ما تبقى له من كبرياء نفسة ١١‏ 


ولكن مشاركة الشعوب الأخرى للعرب في هذا الشعور السلم » لا تنفي 


كون العرب قل فاقت شهرتهم » في مضمار الخود والسماح » شهرة سائر 
شعوب العالم » وخخصوصاً تلك التي كان لها اتصال مباشر مع العرب » ممن لم 


-١‏ راجع كتابنا ) الاعلام والفنونالادبية) صفحة ١ب‏ الطبعة اأثائية ++ وةو١؛؛‏ وكذلك 
.مقدمتنا اكتاب البخلاء الجاحظ » صفحة ه الطبعة الاولى 9و١‏ 


؟ 


لم تكن لتؤمن كثيراً بالدود ( على أنه مزية” حسئة "6 وقديماً قال الشاعر : 
و والضد يظهر حسته الضد » . 


الجود صفة من صفات الله 


ولقد قال ابن عبد ربه القرطبي ني كتابه الشهسيز « العقد الفريد» : إن” 
أشرف ملابس الدئيا » وأزينها+للها » وأرفعها لذم » وأسترها لعيب »كرم 
طبيعة يتحلى بها السمح السري » والجواد السخي ». ولو لم يكن في الكرم 
إلا" أنه صفة من صفات الله تعالى» تسمني بها » فهو الكريم عز وجل > ومن 
كان كريماً من خلقه » فقد تسمى باسمه » واحتذى على صفته » وقال الثبسى 
صلى الله علية وسلم : «إذا أتا م كريم قوم فأ كرموه» » وقال 56 
والحسين » لعبد الله ن جعفر : وانك قد أسرفتك في بذل امال » » قال : 
و بأي أنتما » إن الله قد عو'دني أن يتفضل على" » وعوادته أن أنفضءل على 
57 » فأخاف أن أقطع العادة » فيقطع عني 0 


وقال الي صلى الله عليه وسلم . واصطن_اع المعروف يقي مصارع 
الجرةة ونال 5 و أن الله يجب الحود ومكارم الاخولاق ويكره 
ما هيد 0 


وقال اكثم بن صيفي : وذللوا أخلاقكم لفطالب » وقودوها الى 
المحامد » وعلموها المكارم » ولا تقيموا على خلق تذمونه من غير كم » 
وصلوا منرغب اليكم » وتحلوا بالجود يلبسكم المحبة » ولا تعتادوا الببخل 
فتتعجلوا الفقر . » 


وكان سعيد بن العاص يقول على المثر : وهن رزقه الله رزقاً سنآ 
فاينفق منه شراً وجهراً » حتى يكون أسمد الناس » فإنّما يرك ما يترك 
لأحد رجلين : إما لمصلح . فلا يقل عابه شيء » وإما لفسد فلا يبقى 
له شيء . ) 

وقال أبو ذر : وان لك في مالك شريكين ٠‏ الحدثان والوارث »؛ 
فإن استطعت أن لا تكون ابنخمّس الش ركاء » فافعل . » 


وقال الأنصاري 5 


أ 
وأوصيكم” بالله أوال وهلة وأحسابكم » والبر' بالله أول» 


وإنقرمك ساروا فلا تحسدوهم وإن كعم أسل السيادة فاعدلوا 
وأن انتم أعوز تمه فتعفدفراء وإذكان فض ل المال فيك فأ فضاوا 


وأنشد لان عباس » رضي الله عنه] ٠‏ 

إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر الليل » والليل عاكر 
وباكرني في حاجةلم جد لها سواي . ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرجت بمالي همه عن خناقه وزاوله اهم الطروق المساور 
وكان له ففل ” علي" بظته بي الحيرء اني للذي ظن“شاكر” 


الجود » عند القبائل للعربية 


ولقد أورد أبو عثهان عمرو بن بحر الداحظ في كتابه ( البخلاء ) حديثاً 
مطولا عن الجود » وعن اتصاف القبائل العربية به » يدور على لسان ابي 


1 


العاص بن عبد الوهاب » بن عبد امجيد للثقفي »> في رسالته الى الثقفي » 
فاستشهد بقول معاوية : ( من لم يكن من بني عبد المطلّلب جواداً » فهو 
حميل » ومن لم يكن من آل الزبير شجاعاً فهو لزيق » ومن لم يكن من بني 
المغيرة تياهاً » فهو سفيه ) وبقول سلم بن قتيبة: و إذا رآيت الثقفي يعز من 
غير طعام » ويكسب لغير الفاق» قبهر جه ثم بهرجه؛ ثم بهرجه » »و كذلك 
بقوله ابن ابي بردة : « لولا شباب ثقيف وسفهاؤهي''' » ما كان لأهل 


البصرة مال » . 


دفاع عن الجود 


وقن قال الجاحظ »2 بعد ذلك ؛ موضحاً فض.ل الجود : إن الله جواد لا 
يبخل» وصدوق لايكذبء ووفي” لا يغدر؛وحليم لايعجل» وعد للايظل .وقد 
أمرنا بالجود » ونهانا عن اابخل » وأمرنا بالصدق » ونهانا عن الكذب » 
وأمرنا بالحلم ونهانا عن العجلة » وأمرنا بالعدل ونهانا عن الظلمء وأمرنا بالوفاء 
ونهانا عن الغدر » فلم يأمرنا إلا" بما اختاره لنفسه» ولم يزجرنا إلا" عمًا لم 
يرضه لنفسه . وقد قالوا بأجمعهم - و إن الله أجود الاجودين » وأمجد 
الأمجدين » . كما قالرا ٠‏ «أرحم الراحمين , وأحسن اللخالقين » . وقالوا 
في التأديب لسائليهم » و التعليم لأجو ادهم : ولا تجاودوا الله » فإن الله 
جل ذكره أجود وأبجد . » 


5 المعروفء قانوناً » أن اليه هو الذي لا يحسن التصرف بمااه © لانه ينفقه في 
وجوه لا منفعة له منها ؛ ولذلك يحجر عليه ؟ ويج.ل له على ماله »ولي . 


4 


وذكر نفسه » جل" جلاله وتقداست أسماؤهمء» فقال : و ذو الفضل 
العظم » » و « ذي الطول ء لا إله إلا" هو, » وقال : وذو الجلال 
وال كرام » . 


جرد كاري انم 

وذكروا النبي » صلى الله عليسه وس ؛ فقالوا . لم يضع درهماً على 
درهم » ولا لبئة علي لبنة »وماك جزيرة العرب » فقبض الصدقات» وجبيت 
له الأموال ما بين عذار العراق » الى شحر عمان » الى أقصى مخاليف اليمن» 
ثم توفي وعليه دين» ودرعه مرهونة.ولم يسأل حاجة” قط" فقال : ولاويء 
وكان » إذا مسثل » أعطى » وإذا وغد أو أطمع » كان وعده كالعيان » 
وإطماعه كالإنجاز . ومدححته الشعراء بالجود 4 وذكرته الخطياء بالسماح 6 
ولقد يهب الرجدل الواحد ؛ الضاجعة” من الشاء » والعرج من الابل » وكان 
أكثر ما .بب الملك من العرب مائة بعر » فيقال : ووهب هنيدة»؛ وانّما 
يقال ذلك اذا أريد بالقول غاية المدح . ولقد وهب لرجل ألف بعير » فامًا 
رآها تزدحم في الوادي » قال م8 وأشهد أنك تبني 6 وما هذا ما تجود” 
به الأنفس » : 

وفخرت هاشم على سائر قريش » فقالوا : و نحن أطعم: الطعام» وأضرب 
للهام ع » وذكرها بعض العداء » فقالوا 1 أجواد” مجِتّاد” » ذوو ألسنة 
حداد ) 1 

وأجمعت الأمم كلها ؛ بخيالها وسخيها وممزوجها على ذم البخل 
وحمد الجودء كما أجمعوا غلى ذم الكذب وحمد الصدقء» وقالوا : ( افضل 


١ 


الجود » الجود بالمجهود ). وحتى قالوا في جهد المقل'» وفيمن أخرج الجهد» 
وأعطى الكل » وجتى جعلوا أن جاد بنفسه فضيلة” على من جاد بماله ؛ 
فقال الذرزدق : 
على ساعة. » لو كاذني القوم حاتم” 2 على جوده ؛ ضدّت به نفس حاتم 
وام يكن الفرزدق ليضرب الثل في هذا الموضع بكعب بن مامة » وقد 
جاد بجوبائه عند المصافنة » فما رأينا عر بياً سفّه حلم حالم بجوده يجميسع 
ماله » ولا رأينا احداً منهم سفه حلم كعب على جوده بنفسه» بل جعلوا 
ذلك من كعب لإياد مفخراً » وجعلوا ذلك من حاتم لطيء مأثرة » ثم 
لعدزان على قحطان » ثم للعرب على العجم» ثم لسكانجزيرة العرب »ولأهل 
تملك الربة » على سائر الجزائر والترب . 


مكانة الخواد 


وورد كذلك في رسائة أي العاص الى الثقفي : ولم نر الأمّة أبغخضث 
جواداً فط » ولا حقرته » بل أحبته وأعظمته » بل أحبدّت عقبه » وأعظمت 
من اجله رهطه . ولا وجدناهم أبغضوا جوادا . لمجاوزته حسد الجود الى 
السرف » ولا حقرته » بل وجدناهميتعلمون مناقبه » ويدارسون محاسنه » 
وحتى أضافوا اليه من نوادر اليل ما لم يفعله » ونحلوه من غرائب الكرم 
ما لم يكن يبلغه . 

ولذلك زعموا ان الثناء في الدنيا » "يضاعدّضٍ فا تضاعف المسنات » في 
الآخرة. نعم »وحتى أضافوا إليه كل" مديح شارد » وكل معروف مجهول 
الصاحب . ثم وجدنا مؤلاء بأعيانهم البخيل على ضد" هذه الصفة:؛ وعلى 


1١١ 


حلاف هذا الذهب 1 وجدناهم بعك وله مرة » ويحةرونهمرة”» وسعغضون 

بقذل بغض.ه )2 ولده 3 ويحتةر ون بفذل احتقارهم له ء رهطه 2 ويةه-يفون 
٠.‏ 6 0 : اإء 0 ٠‏ 

إليه هن نوادر الاؤم م لم ببلغه 6 وهن غرائب الببخل ما لم يفءل 6 وحنى 


ضاعفوا عليه من سوه الثناء » بقدر ما ضاعفوا لاجواد من 'حسن الثناء. 


... ومكانة البخيل 

وبعدما يدافع أبو عثمان الجاحظ عن الجواد ؛ ويظهر سمو" مكانته في 
الدنيا » وجميل ثوابه فى الاخرة » يحداد البخلاء » على اختلافهم » ويفضح 
مساوئهم وتكالبهم عل المادة الر خيصة 4 وتعردهم لادال » وغخطل نصر فهم 
وسوء تدبيرهم 4 فيو ضح أن : البخيل عنده لين دو الذي يبخل عل سف 
فقط ؛ فقد يستدق عندهم اسم البخل » ويستوجب الذام » من لا يدع 
لنفسه هوى” إلا ركبه » ولا حاجة إلا قضاها ٠‏ ولا شهوة إلا ركبها » وبلغ 
فيها غايتها » وانما يمع عليه اسم الببخيل إذاكان زاهداً في كل ما أوجب 
الشكر » ونوءه بالذكر » وأذخر الآجر. 


وقد يعلق البخيل على نفسه من المؤن » و"يازمها من الكلف » ويتخذ من 
الجواري واللددم » وءن الدواب” والحشم » وهن الانية العجيبة » وهدن اليزاة 
الفاخرة » والشارة الحسنة » ما يرببي على نفةقة السيخي المثري . وأيضءعف 
على جود الجواد الكريم . فيذهب ' ماله وهو «ذموم » ويتغير <السه وهو 
ملوم » ور.ها غاب عليه حب القيان ؛ واستهتر بالاصيان ؛ وربها أفرطفي 
جب" الصيد 3 واس:ولى عاءه حب المراكب : وربما كان اتلاقفه” 5 العر س 


واخلدرس والوليمة 34 واسرافه قُ الاعذار وفي العقيقة 4 والاوكيرة . وريما 


١ 


ذهبت أمواله ني الودائع . وربما كان شديد البخل » شديد الحب” للذكر » 
ويكون بعخاه أوسخ ع( واؤمه قر ٠6‏ ينف أمواله وأيتلف خرائته . وم 
يخرج كفافاً : ولم ياج اا 1 


كأنتك ل تر> بخيلا” مخدوعاًء وبخيلا” مفتوناً» وبخيلا” مضيافاً»وبخيلا” 
نفاجاً » أو بخيلا” ذهسماله ني البناء » او بخيلا” ذهب ماله في الكرمياء» أو 
يخيلا أنفق ماله في طمع كاذب » وعلى امل خائب » وني طلب الولايات»؛ 
والدخول في القبالات » وكانت فتنته بما يؤمن من الامرة » فوق فتنته بما 
قد حواه من الذهب والفضة . قد رأيناه” “ينفق على مائدته وفاكهته ألف 
درهم في كل يوم » وعنده في كل يوم عرسي » ولآن يطعن طاعن في الاسلام 
أهون” عليه من أن يطعن في الرغيف الثاني., ولاشّق عصا الدين أشد عليه 
من شق" رغيف . لا يعد" الثلمة في عرضه ثلدة » ويعدئها في ثريدته من أعظم 


, )١١ النلم‎ 


حسن الثناء » والجود مع الإإقلال 


وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : و إذا أردتم أن تعلموا ما للعبد عند 
ربه » فانظروا ما يتبعه من حسن الثناء » » وهذا الحديث الشريف يصداق 
ما أورده الجاحظ غلى لسان أني العاص في رسالته إلى الثقهي » باعتيسار أن 
حسن الثناء هو من نعم اللحااق على الخلوق . 


 باتكلل راجم كتاب (الحيوان) للجاحظ  تحقيق فوزي عطوي_الشركة اللبنانية‎ ١ 
, ) ١498 -1١)15( طبعة 19س صفحة‎ 


ون 


وقيل لبعض الحكاء : وما أفادك الدهر ؟ ‏ » قال : والعلم به» » قيل: 


وفما أحمد الاشياء ؟ » قال : « أن تبقى للانسان أحدوثة حسنة . » 


وقال الأحنف نْ قبس : وما ادخرت الاياء للأبناء 3 ولا أيقت ال موتى. 
للأحياء شيئاً أفضل من اصطناع الممروف ؛ عند ذوي الاحساب . ؛ 


وقال ابراهم السندي : وقلثت لرجل من أهل الكوفة »2 ومن وجوه 
أهلها » كان لا يجف لبده » ولا يستريح قابه » ولا تسكن حدركته » فيطلب 
حوائج الرجال » وادخال المرافق علي الضعفاء : ( أخيرني عن الحسالة التي 
خففت عليك النصب » وهوانت علي-ك التعب في القيام بحوائج الناس » 
ما هي ؟ ) قال : ( واللّه » سمعت تغريد الطير بالاسحارء في فروع الاشجار » 
وسمعت خفق أوتار العيدان » وترجي.ع أصوات القيان » فما طربت” من 
صوث ء قط* » طرلي من لناء <سن » باسان خسن »؛ على رجل قل أحسن» 
ومن شكر حر » لمنعم حر » ومن شفاعة محتسب لطالب شكر ) . قال 
ابراهم : ( لله أبوك ! لقد حشيت كرما ) ١١‏ 


والثناء الحسن موفور_لمصطنع المعروف » ولو مع الإقلال» لان" فضل 
الجواد في هذه الحال أعم' من فضل من كان ميسور الحال » وقد قال الله ؛ 
تبارك وتعالى » في الحديث على الانصار : ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق" شح" لفسه فأولئك هم المفلحون . ) 


١‏ - راجم كتاب ( مختار العقد الفريد ) لابن عبا. ربه س طيعة ه95١‏ ااكتبة المحمودية 


التجارية بمصر ‏ صفحة وه و .54 -اترتيب عثمان خليل . 
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وقال عليه السلام : ( أفضل العطية جهد المقل ) . وقال حبيب للحسن 
ان وهب الكاتب ٠»‏ وقد أهدى اليه قلماً : 
قد بعثنا إليك أكرمك الله بشيء » فكن له ذا قبول 
لا تقسه الى جد كفك الغر” ا. » ولا نيلك الكثير الجزيل 
واستجز قلة الحدية مني ان جهد المقل" غير القليل . 
وقال أبو هريرة : ( ما وددت” أن أحداً ولدتتى أمّه إلا جعفر ن الي 
طالب » تبعته وانا جائع » فلما بلغ الباب»التفت آنل » فقال ؛ غلم 
فدخلت » فبحث في البيت » فلم يجد إلا نحياً كان فيه سمن » فأنزله من 
رف” هم ء فشقنه بين أيدينا » فجعلنا نعلق ما فيه » وهو يقول : 
ما كلف الله نفساً فوق طاقتها ولا تجود يد إلآ بما نجد . 
ولعل الشاعر عناه » حين قال : 
لا تعرضن" لحعفر متشبها بندى يديه » فلست من أنداده . 
أو لعل" الشاعر عنى بهذا القول جعفراً الرمكي المشهور بجوده . 
وكثيراً ما فاخخر الشعراء بجودهم » معتيرين أن ما يبذلونه من المال» في 
اصطناءهم المعروف » يعفيهم من واجب الزكاة » ومن ذلك قول أحدهم : 
وما وجبت علي زكاة” مال وهل تجب الزكاة” على الجواد . 
وامتدحوا الذي يجود ؛ دون ما سؤال من محتاج او ففير » لان" المبادرة 
الى العطاء » بغير سؤال » أكرم من الجحود » استجابة لسؤال » وعلى ضوء 
هذا الواقع » جاء فول الإمام علي » كرم الله وجهه » لاصحابه : ( من كانت 
له إلي' منكم جاجة » فليررفعها ني كتاب ٠‏ لأأصون وجوهكم عن المسألة . ) 
وقال أكثم بن صبفي : ( كل سؤال ؛ وإن "قل ء اكثر من نوال » 
وان جل . ) 


١6 


وقال بشار بن برد فيمن يعطي لأن العطاء طبع" أصيل" فيه : 

ليس يعطيك للرجاء ولا الحو ف » ولكن يلذ طعم العطاء؛ 

لاء ولا ان “يقال شيمته الخو دذء ولكن طبائع الآباء . 

وقالوا أيضاً : ( السخي من كان مسروراً ببذله ؛ متبرغاً بعطائه ,2 لا 
ولنمس عرض "ديا » فيحيط عمله » ولا طلب مكافأة » فيسقط شكره » 
ويكون مثله فيا أعطى مثل الصائد » “يلقي الحتب” للطائر » لا يريد نفعه ء 
ولكن نفع نفسه . ) لل 


الجود 62 وعمل الجير المطلق 
ولقد ذهب الشعراء والكتاب شتى المذاهب فيا خص أولئك الذين تو جه 
اأيهم أعمال التكريم؛ والمعروف» والجود » فمنهم من دعا الى تكريمالمستحدق 
الذي يقدار العمل الطيبء لثلا يكون أكرامك إياه دافعاً لهعلى!اتمر'د عليك» 
نظراً لضءة نفسه » وصغر أصله وفصله . هذا ما قال به ابو الطيب 
المتنبي : 
إذا أنت اكرمت الكريم ملكته وإن انت أكرمت اللثيم تمرادا 
فوضع الندىني موضع السيبالعلى “مضر كوضع السيففيموضعالندى 
وهو كما ترى » مباين" لما قاله الحطيئة : 


من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب الغرف بين اللهوالناس 


١ل‏ المرجع السابق , 


ولما قاله الآخر : 
ازرع جميلاا ولو في غير هوضعه فلا يضيم جميل اينما 'زرعا 

وفي الأمثال العربية : ( اصن الخير ولو الى كلب . ) 

ففي هذه الأقواك دعوة ٠طلقة‏ الى عمل الخير » لأنه خير » دون ما نظر 
الى مستدق أو غير «ستدى » وقد جاء في الاثر : و ان أهل المعروف فيالدنيا 
أهل المعروف في الآخرة » . 

لذلك كان لكل عءل حسابه عند رب العااين : فون يعمل مثقال ذرة 
خنراً يراه' » ومن يعمل مثقال ذرة” شراً يراه" . » 

وقالوا : (خير* الناس»خيرالناس للناس»وشر الناس» شر الناس للناص .) 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( ألا أنيئكم إبشراركم 9 ) قالوا : 


( بلى يارسول الله ! ) قال , ( من نزل وحمده » ومنع رفده » وجلك, 
عبيذده 0 


حود الملوك والكبراء 


وتطالعنا كتب الأدب بأخبار الماوك والكيراء الذين كان يتوافد عليهم 
الشعراء من كل صوب وخددب » مادحين » فينالون «نهم الجوائز والنوافل » 
كما تروي لنا تالك الكتب ما كان يجري بين الشعراء وتمد و حيهم من أدور 


غدت من الطرائف البديعة التي يتناقلها اارواة والمحدثون . 


١1‏ م5 


عيك الملك والحارث المخزومي 


وما يروى عن الخحليفة الأموي عبد الملك ن مروان ان الخاريك ن خالد 
المخزومى قسدم اليه » مادحا ) فلم بصله » فر جع الحارث وقال 2 عبد 
الملك : 


صحيتك” اذ عيني عليها غشاوم” فلمًا انجلت قطممت نفسي أذعها 
حسيت عليك النفس حتى كأنا ‏ بكفيك يجري بؤسها ونعيمها 
فبلغ قوله عيد الملك » فأرسل اليه» فرده» وقال, (أرأيت عليك غضاضة 
من مقامك ببابي ) قال : (لا ولكني اشتقت الى اهليووطني » ووجدت” فضلا” 
من القول » فقلت » وعلى' دين" لزمته ( 
قال , (وكم دينك ؟) قال : ( ثلاثون ألفاً ) 
فولاأه مكة . 


يزيد بن منصور وبشار 
وما يروى عن يزيد بن منصور أنه كان يجري على بشار .برد وظيفة في 
كل شهر ثم قطعها عنه » فقال بشار : 
أبا خالد ما زلت سابح غغرة صغيراً » فلا شبّت» حيمةبالشاطي 
كسئور عبد الله بيع بدرهم صغيراً » فنا شب بيع بقبراط 
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ربيعة الوقى ويزيد بن حاتم 
وروي ان ربيعة اأرقي" مدح يزيد بن حاتم الأزدي » وهو والي مصر ء 
فاستبطأه ربيعة » فشخص عنه من مصر » وقال : 
أراني » ولاكفران لله راجعاً بخفي حنين من نوال ابن حاتم 
فبلغ قوله يزيد بن حاتم 3 فأرسل في طلبه » فرد إأيه » فلما دل عليه» 
قال: 
(انت القائل : واراني ولا كفر الله راجعاً , ؟ ) ( قال: و نعم » 
قال , ( فهل قلت غير هذا ؟ ) قال , ( لا ) . 
قال : ( فو الله لترجعن" بخئي حنين » تملوؤتين مالا ) 6 فأمره بخلع 
تعليه 3 ومائتا ماله 5 
فقّال فيه »لما أعزل عن مصر » وولي بزيد بن حاتم الساكي مكانه : 
لشتان ما بين المزيدين في التدى يريك سليم 4 والاغر” ان حاتم 
فهم' الفتى الآزدي" إنفاق ماله ع وتهم؛ الفتى القيسي” جمع الدراهم 
فلا بحسب التمتام” أني” هجو أنه ولكنني لف" اهل المكار 0 


سعيد بن سلم والاعرابي 
وروي سعيد بن سلم ان اعرابياً مدحه فأبلغ » فقال : 
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ألا "قل لساري الليل لاتخشس ضلة” سعيد بن سل > "نور كل بلاد 
لنا سيل" اربى على كل سيد جواد "حدا فيوجه كل جواد 
قال : فتأخحرث عنه قايلا » فهوجاني » فأباغ » فقال : 

لكل اخي مدح ثواب علمته وليس لمدح الباهلي' ثواب 


مدحت سعيداً » والمديح مهزة» فكان كصفوان عليه تراب 


وقال شاعر آخر » في مل هذا المعنى : 


ثن اخطأت في مدحي لك » ما اخطأت في منغى 
لقد انرلت حاجاتي بواد غيسر ذي زرع 


ما أقل الكرام ! 
وقال الشاعر : 


تعيترنا اننا قليل” عديدنا فقات' ها : ان الكرام قليل” 
وما ضرنا أناقليل» وجارأنا عزيز» وجار الاكثرين ذليل 
وقال دعبل الشاعر : 
ما اكثر الناس» بل يا ما اقلهم” والله يعلم انيا ل "قل فناداً 
إني لأغاق عيني » ثم افتتحها على كثير » ولكن لآ أرى أحداً 
فالكرام قلائل » وان كثروا » لان الكرم لآ “يحصى في الفضائل إلا اذا 


”" 


كان متجردآ من المصالح والاهداف الانانية الذاتية الي تشواه صورة الفضيلة 
المتمثّلة في الكرام . 
وكذلك الاصحاب والاصدقاء . ألم يقل الشاعر : 
وما اكثر الاصحاب حين تعداهم لكنهم في النائبات قليل” 
وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : ( الناس كإبل ماثئة » لا تكاد تجد. 
فيها راحلة . 


لذاكان اصطجابالقليل آثر مس اصطحاب الكثير » فالنطف العذاب 
اكثر ريا من اللجج الملاح 6 على حد تعبير ان الرو'ي: 


وما اللجج الملاح بمرويات وتلقى الري” يي النطف العذاب» 


وهذا هو السيب الذي حمله عل اطلاق هتأفه : (فلا تستكثئرن م 
الصحاب ) . 


اجواد العرب في الجاهلية 


ولو لم يكن الكرام قلائل » لما استطاع تاريخ الأدب العربي أن بحصي » 
على سبيل الحصر تقريباً » عدداً ضئيلا” من أجواد العرب في الجاهلية وني 
العهد الاسلامي . 

وقد ذهب بعض المؤرخين والعلماء » ومنهم ان عبد ربه) 5 عقده 

الفريد » إلى ان الذين انتهى اليهم الجود , ني الجاهلية » ثلاثة نفر : <ائم بن 


" 


عبد الله الطائي » وهرم بن سنان المري » وكعب بن مامة الايادى . ولكن 
المضروب به المثل حاتم وحده » ولذلك سيكون خعديثنا عليه اكثر لفصيلة” 
من خديثنا عل سواه . 


لبيد بن ربيغة العامري 


إلا أن التاريخ العرني يروي لنا ان لبيد بن ربيعة كانمن الاجواد المشهورين 
في الجاهارة » وإن كان لبيد قد ادرك الاسلام » فيما بعد » واسلم على يدي 
رصول الله عليه الصلاة و السلام 1 
فقد روي أنه نذر في الجاهلية ان لا تهب الصبا إلا اطعم» وكان له جفنتان 
يغدو بهما ويروح في كل يوم على مسجد قومه فيطعمهم . فهبت الصبا ء 
يوم » والوليد بن عقبة على الكوفة » فصعد الوليد المنبر » فخطب الناس » 
ثم قال : ( إن اخاكم لبيداً قد نتذتر” ني الجاهلية أن لا تهب” الصّبا إلا 
أطعم » وهذا البوم من ايامه » وقد هبت الصبا فأعينوه» وأنا أول 


عن فعل . ) 
ثم نزل عن المر» فأرسل اليه مائة بكرة » وكتب اليه بأبيات قالها 
وهي : 


أرى الجزار يشحذ شفرتيه اذا هبت رياح ابي عقيل 
أشم” الانت » أصيدء عامري” طويل الباع كالسيف الصقيل 
وني ابن الجعفري” بحلفتيهء0 على العلاات والال القليل 
ينحر الكوم [ذْ سحبت عليه ذيول صبا تجاوب بالأصيل 


ف 


فلما اتاه الشعر » وكان ترك قول الشعر » قال لابنة له خماسية : 

( اجيبيه» فلقد رأيتني وما اعيا بجواب شاعر . ) فقالت : 

إذا هبّت رياح ألي عقيل ذكرنا عند هيّتها الوليدا 
أشم" الأنف » أصيد » عبشمياً أعان على مروءته لبيدا 
بأمثال الهضاب كأن" ركبا عليها من بني حام» قعودا 
نخرناها ٠‏ فأطعمنا الشريدا 


و 
ا 


أبا وهب جزاك الله خير 

فعد » إن" الكريم له معاد وظني بان أروى أن يعودأ 

فال ها لبيد : ( أحسنت » لولا أنلك استزدته . ) فقالت : ( والله 
ما استزدته إلا" أنه ملك » ولو كان سوقة ء لم أفعل ) 


ويروى أن بيدا » لما حضره الموتءقال لان اخيه : ( إذا "قبض أبوك» 
فأقبله القبلة 6 وسعجه بثو به 6 ولا نص رخن" عايبه صارخة 6 وانظر جفنتي" 
اللتين كنت أصنعتها »فاصنعهاء ثم احملها الى المسجد » فإذا سلكم الإمام » 
فقدمهما هم » فاذا طعموا » فمّل لهم فايحضروا جنازة أخيهم ) » تفعسل 
ذلك . )١١‏ 


(١المريد‏ من اخبار لبيدء راجم ( المعلقات واخبار شعرائها ) للمرحوم الشيخ احمد بن 
الامين الشنقيطي ‏ المكتبة التجارية الكبرى بمصر ‏ طبعة +#ه ١#‏ ه ؛ وكذلك كتابنا 
«المعلقات العشر ‏ دراسة ونصوص » الشركة اللبنانية لكتاب , طبعة 59و١‏ 


رف 


هرم بن سنان المر ي 


أما هرم بن سنان » الذي قام ميم الحارث بتقديم ديات قتى بهي عبس 
وذبيان » في حرب ( داحس والغيراء ) الشهبرة » من مالهما اللخاص » فقد 
كان أحد الأجواد الكبار في الجاهاية » وهو الذي استأثر بمدائح الشساعر 
ا هكم زهير بن أبي سدى . 
قال الأصعي : بلغني أن هرم بن سنان كان قد حلف أن لا يمدحسه زهير 
إلا" أعطاه » ولا يسأله إلا أعطاه » ولا يسلم عليه إلا أعطاه عبداً أو وليدة” 
او فرساً » فاس:.حيا زهير ما كان يقبل منه » فكان اذا رآه في ملا » قال : 
( انعموا صباحاً غير عرم » وخيركم استثنيت . ) 
وعطايا هرم بن سنان لزهير مشهورة » حتى لقد قال تمد الأأبوصيري في 
( البردة ) » يخاطب رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
ولم أرد زهرة الدنها التي اقتطفت يدا ( زهر) با أننىعلى (هر رم ). 
وروى الأصمعي قال : ( قال عمر رضي الله عنه لبعض ولد هرم نسنان: 
(أنشد'ني مدح زهير أباك)» فأنشده» قال عمر, (إن كان ايحسن القولفيكم). 
فال : ( والله إن كنا لتحسن له العطاء . ) فقال : ( ذهب ما أعطيتموه » 
وبقي ما أعطا كم . ) 
وروي ايضاً ان عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » قال لبععض ولد زهير: 
ما فدات الخلل التي كساها هرم أباك ؟ ) قال : ( ابلاها الدهر ) قال : 
لكن الحلل الي كساها ابوك هرما لا يبليها الدهر ) . 
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ورووا أن عائشة » زوجة الرمول » خاطبت احدى بئات زهير » بمثل 
هذا القول ايضاً . 

وما قاله زهير بن الي سادى في هرم بن سنان : 
إن تلق" يوماً » على علااته » هر م1 تلق التماحة منه » والتّدى خخلقا . 

وفيٍ بي سنان يةول زهير ايضاً : 
قوم أبوهم سئان” حين لنسبهم طابوا وطابمن الأولاد ما ولدوا 
لو كان يقعد فوق الشمس منكرمٍ قوم بأوالهم او مجدهم قعدوا 
جن” إذا فزعواء أنس” اذا أمنوا “مر ز أون » بهاليل” » إذا قصدوا 
ممستدون على ما كان من نعم لا ينزع الله عنهم ماله عدوا 


كعب بن مامة الإيادي 


وكعب ن مامة » هو الآخر » من الأجواد المشاهير » في جاهلية العرب » 
ولكن اخباره قليلة » ولم يذكروا عنه الا" إيثاره رفيقه السعدي” , على نفسه » 
بالماء » <تى مات عطشأ » ونا السعدي” » وهذا ولاريب اكثر استحقاقاً 
للثناء من اي جود عداه » وفيه يقول حبيب : 
يجود بالنفس اذ ضن” البخ.ل” بها 2 والجود بالنفس اقصى غاية الجود . 

وقد سبقت الإشارة الى ما أورده الجاحظ في ( الحبوان ) على لسان ألي 


العاص » حيث قال » فيما عنى كعب مامة: (.. وختى جعلوا لمن جاد 
بنفسه فضيلة على من جاد بماله » فةال الفرزدق : 


ببسم هل هسك 
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على ساعة » لو كان في القوم حاتم" على جوده ضنّت به نفس حاتم 

ولم يكن الفرزدق ليضرب المثل في هذا الموضع بكعب بن مامة » وقد 
جاد بحوبائه عند المصافنة . فما رأينا عربياً سفّه حلم حائم يجوده يجميغ 
ماله » ولا رأينا احداً منهم سفّه حلم كعب على جوده بنفسه » بل جعلوا 
ذلك من كعب لإياد مفخراً » وجعلوا ذلك من حاتم لطيء مأثرة ... ) 

والى كعب بن مامة » وحاتم الطائي » اشار احمد شوقي امير الشعراء » في 
قصيدته الي نظمها في ( مشروع ملئر ) الذي عارضه المصريون عام 2١97١‏ 
حيث يقول : 

( لا تستقلوه فما دهركم بحاتم الجود » ولا كعبه . ) 


حاتم بن عبد الله الطائي 

وأما حاتم بن عبد الله الطائي فهو اكثر العرب » منل الجاهلية » الىيومنا 
هذاء شهرة في الجود » حتى لينسب كل جود اليه » فيتقال : ( جود 
حاتي" ) . ولم تقف شهرة حاتم » شاعراً مبدعاً » وجواداً اسطورياً » ءند 
إطار الأدب العرني وحسب » بل تعدته الى الآداب الاجنبية . ولقد قرأنا في 
مجموعة ( لاروص انسيكلوبيديك ) الكبرى عن حاتم ما يلي : 
عنوأمرهأادتامةه ه#طوءة 6:قمم - انها + لاذثظ 8156لا]»ء 
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والواقع ان ما ذاع عن كرم حاتم غدا مادة” مغرية” لكتّاب الروايات » 
ومدبتجي الأساطر المُغرية » المغرقة في الجيال » وذلك شأن الآذاب الانسانية 
الي نستهوي الشعوب » علي اختلافها ١‏ 


حود أم" حاتم 


ولقد ولد حاتم في قبيلته طيء » وكان ابوه عبد الله بن سعد بن المشرج 
من سادة القبيلة » اما امه فكانث عتبة بنت عفيف » وهي التي تولك تربية 
ابنها حاتم » لآأن" زوجها مات » وخاتم طفل صغير » فوراثت ابنها حب” 
الكرم » لأن ما وصلنا من اخبارها يشير الى طبع » فيها » جواد » فهي 
لا تد“خر شيئاً » ولا تمنع شيثاً عمن يسألها . وقدرووا انها كانت » وهي 
بين اخدوتها » ذات يسار » ومن اسخى الناس وأقراهم للضيف » لا تمسك 
شيئاً تملكه' . فاما رأى اخوتها إتلافها » حجروا عليها » ومئعوها مالها » 
فمكثت دهراً لا 'يدفغ اليها شيء » حتى اذا ظنّوا انها وجدت ألم ذلك » 
اعطوها قطعة من الإبل » فجاءتها امرأة من هوازن » كانت تأتيها في كل 
سئة » تسالأها » فقالت لها : ( دونك هذه القطعة من الإبل » فخذيها » 
فوالله لقد عضي من الجوع مالا امنع معه سائلا ابداً . ) » ثم انشأت 
تقول : 
لعمري» لقدماً عضي الجوععضة »2 فآليت' ألا" امنع» الدهر » جائعا 


يف 


فماذا عساكم ان تقولوا لأ.ختكم » سوىءذلكمءاو عذلمن كازمانعا؟ 
وماذا ترون اليوم إلا" طبيعة ء فكيف بتركيءيا ابن أ"م”»الطبائعا © 


حود 05 حائم 


كذلك كان شأن جد حاتم » سعد بن الحشرج الذي قال الشاعر فيه : 

إن المروءة والسماحة والندى في قبة ضربت علي ابن الحشرج 

ولكن حاتماً فاق جده جوداً وسماحاً » إذ روي ان حاتماً » لما رعرع » 
جعل يخرج طعامه » فإن وجد من يأ كله معه اكل » وإن لم يجسد طرحه . 
فلمنا رأى جداه ذلك منه » قال له : ( إلحق بالإبل ) قخرج اليها » ووهب له 
جارية وفرساً وفلوها . 

فذا أنى الإبل » طفق يبغي الناس » فلا يجدهم » ويأني الطريق » فلا 
بجد عليه احداً » فبينما هو كذلك » اذ بصر بركب على الطريق » فأتاهم » 
فقالوا له : (يا فتى » هل من قرى ؟ ) فقال : ( تسألوني عن قرى » وقد 
ترون الإبل) ثم إنه تحر لهم ثلاثةمن الإبل » وكان ضيوفه: عبيد بن الأبر ص » 
وبشر بن الي خازم » والنابغة الذبياني ... فقالوا فيه اشعاراً » وامتدحوه 
بها » فذكروا فعله . فال حاتم : ( اردت ان احسن اليكم » فكان لكم 
الفضل علي » وانا اعاهد الله ان اضرب عراقيب إبلي عن آخرها ءاو تقدموا 
اليها فتقتسموها . ) » ففعلوا » فأصاب الرجل تسعة وتسعين بعيراً » ومضوا 


على سفرهم الي النعان . 


نا 


وإن جدده سمع بما فعل » فأتاه» فقال له : ( اين الإبل ) ؟ فق ال له : 
( طوقتك ما » طوق الخامة » مجد الدهر » وكرماً لا يزال الرجهل يحمل 
بيت شعر أثني به علينا عوضاً من إبلك . ) 


فاما سمع جده قال : ( أبإبل فعلت ؟ ) قال : ( نعم ) . قال : ( والله , 
لا أسا كنك ابداً ) فخرج بأعله » وترك حائماء ومعه جاريته وفرسه وفلوها. 
وخلفة في داره . 


وانتقل طبع الجود من حاتم الى ابنته سفّانة التي كانش كجدتها وأبيها 
من اجود نساء العرب . روى ان الكلى ان اباها كان يعطيها القطعة منالإبل 
بعد القطعة » فتهبها وتعطيها الناس . فقال لها: ( يا بنيّة » ان" القرينين إذا 
اجتمعا في المال أتلفاه . فنا ان "مسك وتعطي » فانّه لا يبقي على هذا 
شيء . ) فقالت: ( والله لا أملك ابداً ! ) قال : ( وانالا امسك . ) قالت: 
( لا نتجاور ) . فقاسمها مالهء وتباينا . 


ولو حاولنا ان نحيط بالروايات الي "ذكرت او حيكت حول كرم حائم 
الطائي » لما انتسع لذلك مجال هذه الدراسة الوجبزة » ولكننا نكتفي بالبعض 
عن الكل" » في ايماءة الى الطبع الحائمي الكريم الذي أثار دهث_ة كل من 
من عرف خاتيا أو ع به . 


" 


قيصر الروم وفرس حاتم 


قيل : إن أحد قياصرة الروم باغته أخبار جود حاتم » فاستخربها » وكان 
قد بلغه أن خائم فرساً من كرام اللحيل » عريزة” عنده » فأرسل اليه يعض 
حجابه » يطلب منه الفرس هديئّة إليه» وهو يريد أن يمتحن سماحتهبذلك. 
فاما دخل الحاجبديار طي » سأل عن ابيات حاتم طي"؛ حتى دخل عليه ) 
فاستقيله أحسن استقبال» ورتب به» وهو لا يعلم أنه حاجب األك.وكانت 
المواشي في المرعى 2 فلم يجد إليها سبيلا يقري ضيفه » فنحر الفرس » 
واضرم النار . 

لم دخل الى ضيفه يحادثه» فأعلمه أنه رسول قيصر»ء وقد حضر يستميحه 
الفرس » فساء ذلك غاتماً وقال : ( هلا" أعلمتني قبل الآن ؟ فإني قدنحرتها 
لك » إذلم أجد جزوراً غيرها 0 


فعجب الرسول من سخائه » وقاك : ( والله لقد رأيئا منك اكثر مما 
سمعنا . ) 


حاتم والاطفال الجياع 


وخدا'ث الهيئم بن عدي عمّن حدثة عن ملحان ابن اخي ماوية » امرأة 
حاتم » قال : ( قلت" لماوية : ( يا عمة' حدئيني ببعض عجائب حاتم ٠.‏ ) 
فقالت : ( كل امره عجب »ء فعن ايه تسأل ؟ ) قلت”: ( حدثيني ما شئت ) 
قالت : ( اصابث الناس سنة” » فأذهبت اتلحت والظلت » فأتت ليلة” قد 


.و 


أسهرءنا الجوع » فأخذ عد"يا » واخذت سفانة » وجعلنا نعلّهلما حتى ناما. 
ثم اقبل علي" يحدثني ويعدلني بالحديث كي انام » فرققت له » لما به الجهد » 
فأمسكت عن كلامه لينام » فقال لي : ( انمت غراراً ؟) 

فلم اجب » فسكت » فنظر في فتق اللحباء » فاذا شيء قد اقبل » فرفغ 
رأسه » فاذا امرأة » فقال , ( ما هذا ؟ ) قالت:( ياابا سفّانة ! اتيتك من 
عندصبية جباع يتعاوون كالذئاب جوعاً ) . فقال: ( احض ريني صبيانك » 
فوالله لأشبعتعهم ) . 

فقمث” سريعاً » فقلت” :( بماذا يا جائم ؟فوالله ما نام صبيانك من الجوع 
إلا بالتعليل . ) فقال : ( والله لأ”شبعن صبيانك مع صبيانها ):» فلم 
جاءث » قام الى فرسه » فذبحها » ثم قدح نار أ ثم اج.جها » ثم دقع اليها 
شفرة » فقال : ( اشتوي وكلي . ) ثم قال : ( ايقظطي صبيانك )» فأيقظتهم 
ثم قال : ( والله ان هذا للؤم» تأكلونئواهل الصرم الهم مثل حالك؟) 
فجعل يأتي الصرم بيتا بيت » فيقول : (انهضوا » عليكم بالنار ) فأجتمعوا 
حول تلك الفرص» وتقدّع بكسائة » فجلسن ناحية» فما اصبحوا ومن الغمرس 
على الأرض قايل” ولاكثيز إلا عظم وحافر »وإنّه لأشد جوءا]ً منهم » 


وما ذاقه . ) 


حاتم الأسطوري 


وكان حاتم الطائي »؛ فضلا” عن جودة الشهير » فارساً مغواراً » وشاعراً 
وجدانياً رقيقاً » ولعل" خير صورة لشخصية حاتم هي نلك الي رسمها ابن 
الأعرابي جيث قال : 
نض 


( كان حاتم من شعراء العرب . وكان جواداً شسة كوه جوده » 
ويصدق قوله فعله » وكان حيئما نزل عرف منزله » وكان مظفرا : اذا قائل 
غلب » واذا غنم أنهب » واذا 'سثئل وهب » واذا ضرب بالقداح فاز» واذا 
سابق سبق » واذا أسر أطاق. وكان يقسم بالله أن لا يقتل واحد أمه » وكان 
اذا أهل الشهر الأصم” الذي كانت مضر تعظّمه في الجاهلية » ينحر كل يوم 
عشرة من الإبل » فأطعم اللاس » واجتمعوا اليه . ) 

وما يروى عن حاتم ايضاً ان بعضهم مر' في تمر من قومه بقير حاتم » 
فسألوه القرى » فقراهم .. وهو القمر .. الى آخر الرواية . 

وواضح” ان هذا الكلام هو من وحي الاساطير الحيالية التي تبتقى مادة 
دسمة مغرية » في الادب الشعبي » يتناقلها السمار في الليالليي » ويتحدث بها 
الفطريون الذين يؤخذون بألوان الخيال . 


بخلاء العرب 


ومثلما <ل"دوا اجواد العرب » قاأوا ايضاً ان بخلاء العرب اربعة هم : 
الحطيئة » حميد الارقط » أبو الاسود الدؤلي » وخالد بن صفوان . 
اما الحطيئة » فقد مر" بهانسان وهو على باب داره » وبيده عصا »فقال: 
( انا ضيف ) » :أشار الحطيئة الى العصا » قائلا : ( لكءاب اضيفان 
اعددتها . ) 
واما حميد الارقط ء فكان هجاء” للضيفان » فحاشاً عليهم » نزل به مرة ١‏ 


ضن 


ضيوف » فأطعمهم تراه وهجاهم 2 وذكر أنهم أ كاوه بنوأه . وكان حميد 
الارقط ألأم اللثام وابنْخلهم » وكان مشهوراً بلقب ( هجاء الاضياف ) » 
وهو القائل في ضيف له » يصف ١‏ كله » .ذا البيت من قصيدة له : 
مابين لقمته الاولى » اذا اتحدرت وبين اخري تليها » قيد اظفور 
وقال فيه كذلك : 
نهر كفاه» ويحدر خلقه الى الزور ما ضمت عليه الانامل 
واما ابو الاسود الدؤلي » فتصدق على سائل بتمرة » فقال له : ( جعل 
الله نصيبك من النة هثلها ! ) وكان يقول : ( لو اطعنا المساكين في اموالناء 
كنا اسوأ خالا منهم 5 ( 
ورروى ان اعرابياً اكل ع أي الاسود وظبا فأكثر 4 فول" ابو الاأسود بده 
الى رطبة ليتناوطا » فسبقه” الاعرالي اليها » فسمّطت منه في التراب . قأخدذها 
ابو الاسودء قائلا” : ( لا ادعها للشيطان يأكلها . ) فال الاعراني : (والله 
ولا لجبريل و«يكائيل » لو ينزل من الساء » ما تركها . ) 
واما خالد بن صفوان » فكان يقول للدرهم » اذا دخل عليه : ياعيئار » 
1 أعير ( وم تاوف وتطير 6 لاطيلن جبسلك 0( ثم يطرح ه في الصندوق» 
ويقفل عليه . 
وفرة سكل . 4 لا تنفق 6 ومالك عريض ؟ )"فأجاب : لآن الدهر 
اعرض منه . ) )١١‏ 
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وعند الجاحظ ار اليقين » عن خالد ن صفوان » فيما كثبه عنه في 
كتاب ( البخلاء ) 


بخيل يروي عن بخيل ( أو بتخل هشام ) 

وعلى ذكر خالد ن صفوان » فقد روى خالد غن بخل هشام بن عبد 
املك » الذايفة الأموي الحادئة التالية : دخلت' على هشام » فأطرفته 
وحدثته » فقال : ( سل حاجتك . ) فقات : تزيد في عطائي عشرة دثائيز. ) 

فأطرق حيناً » وقال : ( فم ؟ وبم ؟ ولم ؟ العبادة احدثتها ؛ ام البلاء 
حسن ابليته في امير المؤمنين ؟ الاء لايا ان صفوان ! ولوكان لكثر السؤال» 
ولم يحتمله بيت المال . ) 

فقلت : ( وفّقك الله » يا اهير المؤمنين » وسد”دك » فأنت » والله هما قال 
اخو خزاعة , 

اذا الملل لم يوجب عليك عطاءه صنيعة” قربى»او صديق” توافقه 


منعت » وبعض المنع حزم”وقوة”» ولم يستلبك المال الا" <قائقه 


بخل مروان بن ابي حفصة 


ومن بخلاء العرب مروان بن الي حفصة . فقد نزل به ضيفت » فأخلى له 
المتزل » ثم هرب عنه مخافة ان يازمه قراه » للك الليلة » فخرج الضيف » 
واشترى ما يحتاج اليه » ثم رجع » و كتب اليه البيتين التاليين : 


إن 


ضياك قد جاء بزاد له فارجعء لكنضيفاً علىالضيف 


بخل زبيدة بن حميد الصيرفي 


ومنهم زبيدة بن حميد الصيرثي » فقّد روي غنه انه استاف من ,قال » على 
بابه » درتمينوقيراطً » ذطله بها ستة اشهر » ثم قضاه درهمين وثلاث حبات» 
فاغتاظ البقال » وقال , ( سرحان الله ! انك صاحب مائة الف دينار » وانا 
بقال لا املك مائة فلس » وانما اعيش يكد"ي » واستقضي الحب-ة على بابك 
والحبتين . صاح على بابك حمال » ولم بحضر » تلك الساعة» وكيلك» فأمنتتك 
واسامفتك درحمين واربع شعيرات» فقضيتي» بعد ستة اشهر در مين وثلاث 
شعيرات . 

فقال زبيدة : (يا مجنون » اسلفتني في الصيف » وقضيتك في الشذتاء ء 
وثلاث شعيرات شتوية » أو زتن” من اربع صيفيّة لأن" هذه ندبية » وتلك. 
يابسة » وما اشك ان" معك » بعد هذا كله » فضلا . ) 


بخل محمد بن الهم 


ومن رؤساء أهل البتّخل عمد بن الجهم » وهو القائل : ( وددت؟ لو ان 
عشرة من الفقهاء ؛ وعشرة من الشعراء ؛ وغشرة من الخطباء؛ وعشرة مسن 
الأدباء » تواطثوا على ذمي” » واستهلوا بشتمي » حتى ينشر ذلك عنهم فيه 
الآفاق » فلا يمتد إلي' أمل » ولا ينبسط نوي رجاء راج . ) 


وم 


بخل أبي الطيب المتنبي 
وبروى ان أبا الطيب المتنى كان شديد البآخل » فمدحه انسان بقصيدة » 
فال له : (5 أملّت منا على مدحك ؟ ) فأجاب : ( عشرة دانير ) . فقال 
له : ( والله لو ندفت قطن الارض يقوس الساء على جباه الملائكة » ما دفعت 
لك دانقاً . ) 
ومن عجب ان يكون المتنى صاحب تلك الأبيات الذائعة الي تعلي 
الفضائل » وتشيد بالمكارم » وتدعو الى الكرم المتز'ه عن الأثّة » حيث 
يقول : 
اذا الجود' لم يرزق” خلاصاً من الأذى فلا الجد” مكسوبآ» ولا المال باقيا 
وللئفس أخلاق” تدل على الفتى أكان سخاء ماأنىء أم تساخيا » 
وهر القائل » في هجاء كافور : 
انى كت بكذابين ) ضيفهم عن القسري » وعن التر<ال محدود” » 
جود الرجال منالايدي» وجودةهم من اللسان » فلا كانوا ولا الود 
الى ان #قول : 
جوعان يأ كل من زادي ويمسكني لكييفال ‏ عظم القدرء مقصوة” !! 
ولكئنا لا نستغرب ان يكون فعل الشاعر غير قوله » لأن” من المتعارف 
'عليه ان ابلغ ما تحاضر عنه دو الامر الذي لا خيرة الك فيه » فليس عمة ابلغ 
من البخيل حين يحاضر ءن الكرم » ولا ابلاغ من للساقطة حين تحاضر 


0 


عن الفضيلة » ولا أبلغ من الجبان حين يحاضر عن ضروب الشجاءة 
والبطولة ! ! 

ألم يقل" بعض النقتّاد والمؤرخين أن" الجاحظ نفسه » في اتخاذه موقف 
البخل الشديد ؟! 


جود قتادة بن مسلمة الحنفي 


ومن أجواد المرب »ء في الجاهلية » قنادة بن مسلة الحنفي الذى اصاب 
قومه سنة » فأتوه » فبذ لهم بذلا" جعلهم يلقبونه ,. ( غيث الضريك ) ؛ 
أي ( عون الفقير ) ؛ وضرب به المثل حتى قالوا : 

( أقرى من غيث الضريك . 

وقد مدحه طرفة بن العبد 9 ؛ في قصيدة بدأها يتهديد المسينّب بن 
علس » وانتهى فيها بمدح قتادة )١١‏ وائلا” : 


أبد.غ' قتادة » غير سائله , منه الثواب” » وعاجل” الشكمر 
اي حمد > للعشيرة 6 إذ حجاءت إليك” مر فش العظم 


ألقوا إليك” كل" ارماعة شعئاء » تحمل؛ منقع “ارام » 
ففتداحت بابك للمكارم »حم سن "تواصت الابواب” 0ه 


وأهسْت" إذقند مواالتلاد هم وكذاك” يفعل متحتي 1١‏ 0 
فستى بلادك غدر” متتس ده | صوب” الغسمام 4 ودعة" تومي 


(١)راجعديوأن«طرفة‏ بنالعبد »تحقيقفوزي عطوي» طبعة ١7‏ - الشركة اللبنانية للكتاب ٠‏ 


يض 


طرفة يفاخر بالجود 

ومن مفاخر العرب » في الود , قول طرفة بن العبد » بي قصيسدته الي 
نظمهاء في يوم قضة » من أيام درب البسدوس »2 وهو اليوم المعروف 
1 تحلاق الحم ( » لمأ أمر الحارث 6 عبادبي بكر بحلق رؤوسهم ليعروف 
بعضهام بعضاً » وكان هذا اليوم لبكر على تغلب : 


سائلوا عدا الذي يعرفنا بقوانا » د نحلاق اللمكم' .. 
يجير اللخروب فينأ ماده دبئاء وسوام 34 وخدام 4 
تقل" للشتحم في مشتاتنا » تخ" للذيب»ء طبر "اد القترام”.: 
وتف عا ؛ من ابني وائل 6 هامة” الععر ءوغرطوم الكر” م 


أجواد أهل الاسلام 

ويذهب ان عبد ربّه في ( العقد الفريد ) الى ان" أجواد أهل الاسلام هم 
أحد عشر رجلا » يقسمهم #سب بلادهم » ويذكر من يعض اخبارهم » 
لمعا تدل على محامدهم » فيقول : اما اجواد اهل الاسلام؛ فأحد عشر رجلا 
في عصر واحد , ثلاثة في الحجاز : عبيد الله ن عباس » وعبد الله ن جعفر » 
.وسعيد بن العاض + وخمسة في البصرة : عبد الله ن عامر بن كريز » وعبيد الله 
ان الي بكرة » ومسل بن زياد » وعبيسد الله بن معدمر القرشي » وطلخة 
الطلحات » وثلاثة في الكوفة : عتاب بن ورقاء الرياحي » واسماء بن خارجة 
الفزاري > وعكرمة بن ربغي العماصي . 


جود عبيد الله بن عباس 
فمن جود عبيد اللّه » انة اول من فطر جيرانه » واول من وصع الموائد 
على الطرق» واول من حيا على طعامه»واول من الهبه .وذيه بقولشاعرالمدينة: 


لكلا 


وفي السنة الشهباء اطعمت -<امضاً وحلواً « ورا نامك وممزاعا 
وانت ربيع للينامى » وعصمة” ذذاالمحل من جو" السباء تطلا 
ابوك ابو الفضل الذي كان رحمة وغوثئا ونوراً للخلائق اجمعا 


ومن جوده اله اناه سائل” » وهو لا يعر فه» فقال: ( تصدق ء فاني” 
نبئت” ان عبيد الله بن عباس اعطى سائلا الف درهم » واعتذر اليه . ) فقال 
له : (إواين انا من عبيد الله ) قال : (اين أننت منه في الحسب » أم كثرة 
المال.. ؟) 

قال : ( فيها ) . قال , ( اما الحسب في الرجل » فمزوءته وفعله » واذا 
شئت فعات » واذا فعلك كنت -سيباً .. ) فأغطاه المي درهم » واعتذر اليه 
من ضيق الخال » فقال له السائل : ( ان لم تكن عبد الله بن عباس » فأنت 
خير منه » وان كنت هوء فأنت اليوم خير" منك امس. ) فأعطاه ألفاً أخرى 
فقال السائل : 

( هذه هزأة كريم حسيب. والله لقد نقرت حبة قلي» فأفرغتها فيقابك» 
ها اخطأت الا بأعتراض الشد" من جوانحي . ) 

ومن جوده انه شاطر الحسين بن علي ماله » حين حبس معاوية صلاته » 
وارسل اليه : إن اعجبه ذلك » وإلا" حمل البه الباقي . 


جود عبد الله بن جعفر 
ومن جود عبد الله بن جعفر » انه اعطى امرأة سألته مالا" عظيما » فقيل 
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البسير » فإني لا أرضى الا" بالكثير » وان كانت لا تعرفني » فإني اعرف. 


) ٠١ ندسي‎ 


جود سعيد بن العاص 


ومن جود سعيد بن العاص » ان معاوية كان "يديل بينه وبين مروان ن 
الحكم » في ولاية المدينة » فكان مروان “يقارضه . فلا دخل على معاوية , 
قال له : ( كيف تركت ابا عبد الملك ؟ ) » يعنى مروان . قال: ( تركته. 
منفّذاً لأمرك » مصلحاً لعملك . ) ْ 


قال معاوية , ( انه كضاحب الحيزة » كفي انضاجها فأ كلها . ) قال : 
ركلا » يا امير المؤمنين 4 انه من قوم لايأ كلون الا" ما حص دواء وله 

قال : ( فما الذي باعد بينك وبينه ؟ ) قال : ( خفتنه على شرفي » ونخافنى 
على مثله . ) 

قال : ( فأي شيء كان له عندك ؟) قال : ( أسوأه حاضراً » وأسرم 


غائياً. ) 


قال , ( يا ابا عئمان » تركتنا في هذه الهروب:؟ ) قال : ( حملك الثقل 
وكفيت الحزم : ) 
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قال : ( فما أبطأ بك ؟ ) قال : ( غناك عنتي ابطأ بي عنلك » وكنت 
قريباً » لو دعوت لأجبناك » ولو امرث لأطعناك . ) 

قال : ( ذلك ظننا بك . ) 

فأقبل معاوية على اهل الشام » فقال , ( يا اهل الشام! هؤلاء قومي؛وهذا 
كلامهم ) ثم قال : ( أخيزني عن مالك » فقد تنعت انك تتح رءى فيه ” ) 
قال : ( يا امير المؤمنين » لنا مال “يخرج' لنا منه فضل” » فاذا كان ما خرج 
قليلا » انفقناه » على قاتته » وان كان كثيراً » فكذالك » غير أنا لا ندآخر 
منه شيئاً عن معسر » ولا طالب » ولا مستحمل » ولا نستأثر منه بفلذة لحم 
ولا مزعة شحم : ) 

قال : ( فكم يدوم لك هذا ؟ ) قال : ( من السنة نصفها ) 

قال : ( فما تصنع في باقيها ؟ ) قال : ( نجد من يسلفنا » ويسارع الي 
معاملتنا . ) 

قال : ( ما احد احوج الى ان يسصلح من شأنه منك : ) قال : ( إن شأننا 
لصالح » يا امير المؤمنين » واو زدت في مالي مثله » ما كنت الا" بمثل هذه 
الخال . ) 

فأمر له معاو ية بخمسين الف درهم » وقال , ( اشتر ما ضيغفة” تعينك 
على هروءتك ) فقال سعيد , ( بل اشتري بها حمداً وذكراً باقياً » أطعم ع 
اللوائع 62 وأزوج بها الأيم 6 وأفك بها العاني 0( وأواسي بها الصديق 4 
وأأصلح بها حال الجار . ) 
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فلم تأت عليهثلائة اشهر»وعندهمنها درهم . فقالمعاو بة : ( مافضيلة» 
بعد الإيمان بالله » هي ارفع في الذكر » ولا أنبه في الشرف » من الجود » 
وحسيدك ان الله تبارك وتعالى جعل الجود آخر صفاته . ) 


جود عبيد اللّه بن أبي بكرة 


ومن جود عبيد الله بن ابي بكرة ؛ أنه وصسل رجلا" بمائة الت درهم 
رمة له عنده فقال له : ( ما وصلني بها احد قط » ولولا انت »لم تبق ‏ 
نذا نهجنة نغ 


جود عبيد اللّه بن معمر 
ومن «ود عبيد الله ن معمر » انه اشترى جارية بعشرة آ لاف درهم ؛ 
فلما قبض صاحبها المال » ودعها وقال : 

0 أ ُّ. عي و‎ ٠ 
أبوح بحزن». من فراقكٍ » موجعٍ أ “قاسي به ليلا يطيل. تفكري‎ 
ولولا,قغود|الدهر بي عنك» لم يكن يفرآقنا شيء" سوىال موت ءفاعذاري‎ 
!! عليك سلام » لازيارة بينناء ولاوصل»الا" ان يشاء ان معمر‎ 


فقال عبيد الله ن معمر : ( قد شكت . فخذ جاريتك » وبارك الله لك 
في المال . ) 


ويذكر ان عبد ربّه طبقة ثانية من أجواد الاسلام منهم : الحكم بن 


ف 


حنطب » ومعن بن زائدة » ويزيد ن المهلب » ويزيد بن حاتم » وعدي نْ 
حاتم » وخاند ءن عبد الله القسري” ؛ والقاسم بن اسماعيل المكني 


(أبو دلف). 

جود الحكم ن الحنطب 

قال العتبسي : ( أخيرني رجل من اهل منبسج ؛ قال , ( قدم علينا الحكم 
ن حنطب » وهو تملق » فأغنانا ) . قال له : ( كيف أغنا كم » وهو مملق ؟) 
قال : ( علمنا المكارم » فعاد غنيننا على فقيرنا . ) 

جود معن بن زائدة 


وقال العتبي : ( لما قدم معن بن زائدة البصرة » واجتمع اليه الناس » أتاه 
.مروان ن اني حفصة » فأخذ بعضادتي الباب » فأنشده شعره الذي قال فيه : 
فما أحجم الأعداء عنك بقية عليك» ولكن لم يروا فيكمطمعا 


اه راحتان» الحتف والجود فيها» أبى الله إلا" ان يضر" وينفعا ) 


جود يزيد بن المهلب 


وقال الأسمعي ( قدم على يزيد نْ المهاب قوم من قضاعة »2 فقال 
ترجل منهم 0 


ولله ما ندري اذا ما فاتنا طلب اليك » من الذي نتطلّب 


و 


ولقد ضربنا ني البلاد » فلم نجد احداً سواك الى المكارم ينسّب” 
فاصير لعادتنا الى عوتدئنا أو" لاءفأرشدانا الى >من نذهتّب”؟1 
فأمر له بألف ذيئار » فلما كان العام المقبل » وفد عليه وقال : 
ما لي ارى ابوابهم مهج_ورة- وكأن بابك مجمع الاسواقر 
حابوك ام هابوك ام شاموا الدّدى بيديكء» فاجتمعوا من الأفاق 


إني رأبتكّك للمكارم عاشة_؟ 6 ولمكر”ماتث قليلة العشاق ! 
0 
فأمر له بعشرة 1 لاف درهم » وهو الذي اجاب من قال له , ( لم “لم 


دن لك دارا ؟ )» فقال : ( انما منزلي دار الإمارة او السجن . ) 


جود يزيد ن حاتم 

ومنهم يزيد بن حماتم . تب اليه رجل من العلماء يستوصله » فبعث اليه 
ثلاثين الف درهم » وكتب اليه : ( اما بعد » فقد بعثت اليك بثلاثين الفا 
لا أكثرها إمناعا » ولا أقددها تجبراً » ولا استثييك عليها ثناء » ولا اقطع 
بها رجاء » والسلام 2( 

وخرج اليه رجحل من الشعراء عله » فلما بلغ صر » ودده قل ماث » 
فقال , 


لن 0 فاتتي دما كت أر "جي و أخلفني منها الذي كت آمل” 


4 


فما كان كل ما يخشي الفتى بمصيبه» ولاكل مايرجو الفنى هو نائيل” 
وما كان 5 لو لقيتتك سالا وبين الغنى الا" ليال قلائل” ! 


وقد سبق ذكر ما كان بين يزيد وبين ربيعة الرقي' الذي مدحه » لما كان 


والياً على مصر » ثم عزل غن ولايته . 


جود عدي بن خخاتم 


ويروى عن عدي" بن حاتم انه اعطى شاعراً ألف شاة » وألثك 
درهم ؛ وثلاثة أعبد » وثلاث إماء ٠‏ على مدع »4 )» وكان ذلك كل 
ماعلك احد . 


جود خالد بن عبد الله القسري 

ومنهم خالد بن عبد الله القسري » قدم اليه أعرابي » فقال : 
أصلحك الله » قل ما ببدي فما أطيق العيال اذ كثروا 
أناخ دهر ألقى بكلكله »ع فأرسلوني اليك » وانتظروا 


0 ا : ٠‏ #0 
ؤتَال ؛: (ارساوك وانتظروا ! والله لا تنزل حتى تسرف بما يسر هم)) 
وأمر له بجائزة غظيمة » وكسوة »؛ ومتاخ + 
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جود القاسم بن اسماعيل 
ومنهم 6 اخيراً 14 ابو دلف 4 واسعه الاسم 3 اسماعيل 6 وفية يقول 
علي بن جبلة : 
انّما. المدئيا ابو دلفت بين مبداه” ومحتضر ه» 
فإذا ولى ابو دلف ولت الدأنيا على أثره . 


جود اللحخلفاء وازدهار الأدب 


والناظر في تاريخ الأدت العرني ؛ يدرك أي" ازدهار شهده الفكر عامة» 
في العصور الاسلامية » بسبب قرام الولفاء ببذل الاموال 3 وتشجييع المفكرين 
والكتاب والشعراء على الانصراف الى العمل الأدني الصرف » بعدما يكفونه 
مشقة البحث عن اسباب العيش . 


وعلى الرغم تما اشتهر به اللحلة_اء المسامون ؛ على اختللاف عهودهم » 
بالجود العمبم » في مجال الاسهام بالحركة الفكرية العربية الزاهرة » فإنبعضهم 
م يسم شخصياً » من شح . في الطبع » شديد » وني عدادهم ابو جعفر 
المنصور الذي عرف ببخله الشديد . 


أبخل أبي جعفر المنضور 


وقد مر" به مسلم الحادي في طريقه الى الحج » فحدا له » يوماً » بقول 
الشاعر : 


ك1 


أن * بين الماجبين لور بر ينه حياؤه وخي ره 

11 اشوبة كافوره اذا تغداى راقع ورا 
فطرب المنصور » وضرب برجله المحمل » وأمر الربيع بأن عنحه نصف 
درهم . فدهش مسام » وقال : ( أنصف درهم » يا امير المؤمئين ؟ والله » 
لقد حدوت” لهشام » فأمر لي بثلاثين الف درهم . ) فقال المنصور : ( تأخل 
من بيت المسادءين ثلاثين ألفاً ؟ِ ب ربيعءوكل ب4 مان يسدّعيك منه هذا المبلغ.) 
وما زال الربي.م يسير بينهما » ويروضه » ختى اخخل مسلم عهداً على نفسبه 


بأن يحدو للخايمة في ذهابه وايابه دون مقابل . 


جود عبد الملك بن مروان 


ومما يررى عن أعشى رديعة انه دخل » ذات مرة » على عيد الملك ن 
مروان » وعن يمينه الوليد » وعن يساره سلميمان » فال له عبد الملك : 
( ما الذي بقى يا أبا المغبرة ؟ ) فأنشأ اعشى رببعة يقول : 
وما اناني حقني ولا في خصومتي بمهتضم حقي» ولا قارع سني 
وفضلي” في الأقوام والشعر انني اقول الذي اعنى » واعرف مااعني 
وان فؤادي بين جنبي” عالم”" بما ابصرت عبني » وما سمعت اذني 


٠.‏ - - و 
واني » وان فضسّلت” مروان وابنه علىالناس»قدفضلت غير أبه وان 
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فضحك عبد الملك بن مروان » وقال للوليد وسليمان : ( اتلومانني 
على هذا ؟ ) وامر له بعشرة آلاف درهم . 

ولكن فضيلة الكرم » وان ذاعت عن خليفة او امير » فهي لا تعفيه من 
هجاء حاقد , او من تعريض -<اسد . كذلك كان شأن عبد الملك ءن مروان 
الي كثرت فيه المدائح » كما كثرت في غيره من الحلفاء » ولكنّه لم يسلم 
من الهجاء الموجع » حتى لقد قال مرة :( ما هجالي احد” بأوجع من بيت 
هجاني به ابن الزبير » وهو : 

فإن تصبك من الأيام جائحة" 2 لمنبك منك على دنيا ولا دين ! 

ولكن الحجاء » وان اوجع » فهو لايبدل طبع الكريم الاصيل الذي 
يقابل الاساءة بالغفران . ويواجه اللؤم بالكرم . وي مثل هذا المغنى قال 


مقتب نن ام صاحب : 


مهلا , اعادل قد جرابت من خاقي انتّي اجود لأقوام وان ضننوا 


جود معاوية بن أبي سفيان 


وقد ذكرنا قبل الآن؛ما كان من شأن معاوية مع سعيد بن العاص»وكيت 
ان سعيداً رفض ان يشتري ضيعة له بالآلاف المسين من الدراهم التي امر 
له بها معاوية » بل راح يطعم بها الجائع » ويزوج بها الايم . ويفك بها 
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العاني . ويواسي بها الصديق » ويصلح بها حال الجار » فلم تأت عليه ثلاثة 
أشهر » وعنده منها درهم واحد . 

فإن كان ذلك يدل على شيء . فعلى محبة لحر الكامنة في نفس ااواهب 
والموهوب على السواء ؛) عحثى لكأني يسعيك ْ العاص يتمثال بآول 
الشاعر : 

يجود علينا الخيرون بماهم ونحن بمال الحيترين نجود” . 

وبذلك انطيق عليه وصف الشاعر الآخر : 

فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير” الحود خحيث سير 

وما اشبه فعل سعيد ههننا بقول ذلك الرجل الذي ما سثل : ( ما الغنى؟) 
اجاب : ( ان تجود بالموجود . ) 

ولقدكان الجود » في العرب » طبعاً فاضلا » كما كان استجابة لتعالم 
الدين » والطبع والاستجابة تجسندا بأل صورة في فعل سعيد بن العاص » 
وذلك مصداتاً لقوله تعالى في محكم تنزيله الحكيم : 

(ويسألونك ماذا 'ينفقون ؟ قل : ما انفقتم من خير فللوالدين . 
والاقربين » واليتامى » والمساكين » واءن السبيل . ) 


وقددماً قال الشاعر المكيم زهير ن ابي سلمى في معلقته )١١‏ : 


اً_ لمزيد من التفضيل راجع كنا بئا : (المعلقا تالمشر 52 دراسة ونصوص)_الشر كةاللينا نية الكعاب 
طبعة 4و١‏ . 


:5 م4 


2 سس 


ومن يك" ذا فضل فيبخل بفضلاهء على قومهء ينْستَنْن عله ويذمو 
ومن يجعل المعروف فيغير أهلهء يكن حمداه ذم عليه » ويندام 


المنصور والبخل في زي الود 

قلت يوم لدنصور : ان الشعراء ببابك » وهم كثيرون » طالثايامهم 
ونفذت نفقاتهم . ) فقال : ( اخرج اليهم » فاقرأ عليهم السلام » وقل لهم: 
) من مل حي منم فل" يصفي بالاسد فاعا هو كلب من الكلاب 6 ولا 
بالحية » فانما هي دويبة نتنة تأكل الترابءولا بالجبل » فانما هو حجر أصم” 
ولا البحر» فاعا هو عطائط لوب 4 ومن ليس في شور ه هذاء فليدخل »ومن 
كان في شعره فلينصرف ( 

فانصرفوا كلهم » الا ابراهم بن هرمة . فانه قال : ( انا لهيا ربيسع 4 
فأدخانى 0 

فأدخلته . فاما مثل بين يديه ء قال لي المنصور : (يا ربيع » قد عاءت انه 
لا يجيبك أحد غيره . ) 

ثم قال لابراهيم : ( هات يا ابن هرمة ) . فأنشده قصيدته التي يقول فيها: 

له الحظات عن حفاني سريره إذا كرهاء فيها عذاب” ونائل” 
له طينة بيضاءء” من آل هاشم اذا اسود من كوم الترات القبائل” 
إذا ما أتى شيئاً » مضى كالذي أني» وإن قال: ( إني فاعل)؛فهوفاعل” . 


فقال : ( عسبك ! ههدنا بلغت . هذا عين الشعر » وقد أمرت” اله 
بخمسة 5 لاف درهم ) فقمت” اليه»وقبلت رأسه » واطرافه » ثم خرجت» 
فلما كدت اخفى على عينيه » سمعته يقول : (يا ابراهيم ! ) فأقبات اليه 
فزعاً » فقلث : ( لبيك » فداك.اني امي ) . قال : ( احتفظ بها » فليس 
لك عندنا غيرها . ) فقات : ( بأي وامى انت » احفظها حتى أوافيك بها 


على الصراط » بخالم الجهبذ . ) 


جود هارون الرشيد 


وروى سعيد بن سلم الباهلي عن هارون الرشيد هذه الادثة : قدم على 
الرشيد اعرالي من باهلة » وغلية جبّة جزة » ورداء يمان » قد شده على 
وسطه » ثم ثناه على عائقه: وعمامته قد عصبها على فوديه » وأرخى ذا عذبة 
من خلفه » فمثل بين يدي الرشيد » فقال سعيد : ( يا اعرالي » خذ في. 
شرف أمير المؤمنين ) ؛ فاندفع في شعره » فال الرشيد : ( يا اعراليءاسمعك 
مستحستاً ) وانكرك متهما » فقل لنا بيتين» في هذين )»( يعني مدا الأمين » 
وعبد الله الملأمون » ابنيه » وهما حفافاه ) » فقال : ( يا امير المومنين» حملتني 
على الوعر القردد » وأرجعتني على السهل الحدرد » روءة الحلافة » وبهر 
الدرجة » ونفور القواني على البديهة » فأرو دني » تتألف لي نوافرهاءويسكن 
روعي )٠‏ 

قال : ( قد ذعات ٠»‏ وجعلت اعتذارك بدلا" من امتحانك ) . 


ه١‎ 


قال ؛ (يا امير المؤمنين » نفست الحناق » وسهلت مهيدان السباق . ) 
وانشأ يقول : 


بتيت العبد الله ثم حخمد ‏ ذرى قبة الاسلام»فا خضصر عودها 
ما طنباها بارك الله فيهما »هع وانتءامير المؤمنين ء عموداها 
فقال الرشيد : ( وانت ء يا اعرالي » بارك الله فيك » فسل » ولا تكن 
مسألتك دون احسانك . ) 
قال : ( المحنيدة » يا امير المؤمنين ) . 


فأمر له بماثة ناقة » وسبيع خلع . 


ومن غريب ما يمكن ان نرويه عن جود الشعراء وضيافتهم » ما يذكره 
الفرزدق » الشاعر الأموي ء عن امستضافته لذئب واشراكه في زاده » وذلك 
في قصيدته الني يقول فيها : 
وأطلس عسال » وما كان صاحباً ‏ دعوت” بناري » موهناً ء فأتاني 
فلمًا دناءقلت”: ( ادن” دونكءاننى وإيّاك في زادي لشتركان ) 


0 
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خقلت. له » للا تكشر » ضاحكا, وقائم سيفي » من بدي » بمكان : 


بك 


سك 
9 


العكن » فإن” واثقتى لا نو ننى : لن مثل مسن »ياذئب » يصطحيان. 
وانت امرؤ ء يا ذئب“»والغدركتتئما أخيئين كانا آأرضهما بالبان » 
ولو غيرنا نبنّهت” تلتمس القرى ٠‏ أتاك- بسهم او شباة سنان 


وكل” رفيقن يكل” ر خل و إن" هما تعاطى لقنا قوماهما أخوان !! 


ذم البخل 


ومع اننا اكثرنا من ذكر الروايات والاشعار والأحاديثالتي تمدحالجود: 
ونذم” البخل» فمن المفيد ان نذكر البا لذات التي عمد اليها الشعراء » يو صف 
الكل ور اكه لاسب بارا : 


قرم اذا اكلواء أخفوا كلامهم واستوثقوا من رتاجالبابوالدار 


وهذا شاعر آخر يول في ذات المعنى : 


تراعم' خشية الأضياف خرسً يصاون الصلاة بلا أذان 


ويصف ان الرومي بخيلا” يدعى عيسى » ولعلّه ( موسى ( 6 لأن” البخل. 
أوفق لطباع اليهود » فيةول : 


الف 


تر عيسى على نفسة وليس بياق » ولا خالد 


و لو يستطيرع لتقتسير 6 تنفسن من ولحدر و احل . 


بخل اليهود 


وبمناسبة ترجيحنا لاسم ( موسي ) على ( عيسى ) » تبيانا ( لمكارم ) 
اليهود» في مجال البسخل والشح والتقتير» إلا" فيما كانهدفه نقتيل الشعوب» 
واغتصاب الحقوق » نذكر أن اليهود انفسهم يع رفون » وكثيراً ما يعثر فون » 
على سبيل المباهاة الدنيئة » بهذا الطبع الاثم » زاعمين ان” ذلك دليل فهمهم 
للاقتصاد الصحي.ح » هكذا كازوا منذ القدم » وهكذا استمروا » وهكذا 
صيبةون الى ما شاء رب العالمين . 


وليت اليهود وقفوا عند حد البخل وحسب » فقد حفل تاريخهم 
.بالمخازي والدنايا جميعاً » من تعذيب الأنبياء والرسل » وتقتيلهم » والثامر 
عليهم . لقد سير اليهود السيد المسيح على درب الجلجلة » عاصبين رأسه 
الطاهر بالاشواك » وباع يبوذا سيسده بالفلس ال حقير » ولقد تآمروا » فيخيير» 
على رسول الله تمد عليه الصلاة والسلام . إنهم هم انفسهم » ابئاء يعوب 
الذين باعوا اخخاهم يوسف للتجار والمرابين . وهم الذين ضربت عليهمالذالة 
والمهانة » وكتبالله عليوم ان يتش “دوا في الأرض » لآنهم لا .ؤمنونبوطن» 
ولا بوالون أمة؛وهم الذين غصبوا ثرىفلسطين الطاهرة» فدئسوا القداساث. 
واستباحوا الحرماث . وها هم غلى نشر دهم في الدنيا . ينتقمون لما اشتهروا 


ه 


به من اليخل » وانقباض اليد عن المكارم . فيتترعون بسخاء للأعمال الوحشية 
واللر برية» يقترفها جلادون منهم » في دولة غاشمة اقاموهاءثيغفلة مناازمان» 


دون ما رادع من دين » او خلق »أو ضمير . 


ألا بئس الجود » إن بدّذل في سبيل تقتبل الأبرياء » ودوس المكارم » 
:واغتصاب الحقوق » وصلب العدالة » وألف سلام » ويوم صيام على 
البخل الذي يسري في دمائهم » فيصل أزل تاريخهم بأبده !! 


الجود الحديث 


ونكتفى بهذا القدر من الحديث المقارن عن الجود والبخل لدىالعرب » 
وبعض األشعوب الأخرى ( فهو من الإيفاء بعديث يوضخ الفكرة. ويسرزهاء 
ويرسوق العيرة منها الى كل معتير . 


ولقد بتنا » في العصور المتأخرة » بعدما تناهت الينا مساويء الحضارة 
الغربية كلها » وبعض ما فيها من المحاسن » وبعدما انقلبت طرائق المعيشة » 
وتبد"لت مقاييس الزمان » وكأن الجود” حديث خرافة » نسمعه كما سمغ 
اي حديث آآخر مفعم بألوان اللحيالات» ومدمسق بضروب الاساطير والاوهام؛ 
اوكا نشاهد أيّة رواية خيالية »او تمثيلية تلفيزيونية او سينمائية شيقة 


الاحداث » ولكنها براء من الواقع » او قل ان الواقع منها براء . 


<اتمة 


ومهما يكن من أمر » فإن فضبيلة الود » وما يدور في فلكها من فضائل 
انسانية سامية ؛ تلبث في تاريخ العرب » حرفاً من ضياء » يلتمع عسير 
الظلمات المحوطة بتواريخ الشعوب غير العربية » وهي مزية تعكس براءة 
الطبيع العربي » وطهارة النفس العربية » وصفاء المحم-ة التي تو لد التعاطفبين 
ابناء البشرية جمعاء » ذلك التعاطف الذي كان وسيبقى رائد العرب» ماضياً 
وحاضراً ؛ يحملهم على رفض 0 المآثم » لبناء مجتمع 
إنساني” دانيء ؛ هاديء » رافلٍ بمعاني السمو” صلقي ؛ والدذبل الروحاني » 
تائق الى الذود عن الحق والحر والمال » حتى ولو اقنضاه ذلك الذود جود 
بالانفس والدماء . فهو » ساعتذاك » يبلغ ارفع ذرى المكارم . لآن” الجود 
بالنفس اقصي غاية الجود !! 


روت في "1" آذار ( مارس ) ١959‏ 


فوزي خليل عطوي 


فهرس الدراسة 


العنوان 





الجودصفة من صفات الله 
الجود عند القبائل العردية 
دفاع عن الجود 
جود النبي وبي هاشم 
مكانة الجواد 
.. ومكانة البخيل 
حسن الثناء والجود مع الإفلال 
الجود وعمل الجير المطلق 
جود الملوك والكيراء 
غبد الماك واللهارث الخزومي 
يزيد بن منصور وبشار 
ربيعة الرقي ويزيد ن حانم 
سعيد بن سا والاعراني 


ما أقل الكرام ! 


/اه 
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العنوان 


أجواد العرب في الجاهاية 
لبيد ن ربيعة العامري 

هرم بن سنان المر ي 

كعب بن مامة الايادي 
حاتم ن غبد الله الطائي 
جود أم حاتم 

جود جد" حاتم 

جود بنت حاتم 

قيصر الروم وفرس حاتم 
حاتم والاطفال الجياع 
حاتم الأسطوري 

بخلاء العرب 

بخبل يروي عن بخيل ( أوبخلهشام ) 
بخل مروان بن ابي حفصة 
بخل زبيدة بن حميد الصيري 
بخل مد بن الجهم 

بخل ألي الطيب الأتني 

جود قتادة ن مسدهة الحجنفى 
طرفة يفاخر بالجود | 


مه 


]ا اس 
اأصفحة 





لاا 
إن 
ذن 
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العنوان 


أجواد أهل الاسلام 

جود عبيد الله بن عباس 
جود عبد الله ن جعفر 

جود سعيد بن الغاص 

جود عبيد الله بن أبي بكرة 
جود غبيد الله معمر 

جود الحكم ن الخنطب 
جود مءن بن زائدة 

جود يزيد بن المهلب 

جود يزيد بن حاتم 

جود غعدي” بن حاتم 

جود خالد بن عبد الله القسري 
جوذ القاسم بن اسماعيل 
جود الحافاء وازدهار اللادب 
بخل أبي جعفر المنصور 
جود عبد الملك بن مروان 
جود معاوية بن أبي سفيان 


المنصور » والخل في زي الجود 


6ه 


الصفحة 


١ه‏ 
وه 
إلى 
اك 
هه 
5ه 
لاه 


العنوان 


جود هارون الرشيد 

من غريب الجود والضيافة 
ذم البتخل ْ 
بخل اليهود 

الجود الحديث 

خائمة 

فهرس الدراسة 


أبلغ |الحارث 


ايك.خ الخار ث2 0 عبهر و بأنى 
و ير نر آل م ٠.‏ 
وجيب دعاءه © إن دعالي 2 


إثما تيدن وبيتك ؛ فاعلم ؛ 


فثلاث” مسن الستراة إلى المخليط 
5 يري واس صاهة !سد 86اي 
وثلاث يردن تيماء رهواء 


7 هس 


فإذا ما مدرارات في مسبطرٌ . 


حافظ الو'د »مر 'صد” للصدو اب ١‏ 


عولد 6 واحدا» وذا أصدحاب 


- وه 
لي تسع » للعاجل النتاب 
اليل » جاهداً » والراكاب " 

.- 5 ل على م هلس ٠‏ 
وثلاث يغررن بالإعجاب 


فاح لحل مل جتمح الكيعاب * 


من رهط حاتم ©» هذه الابيات ٠‏ 
” السرأة : اسم مكان ؛ وكذلك الحلبط 


» مسيطر : ارض مستوية . 


بينماذاك” أصبحت" وه 


ي أعضدي ف 


5 7 محموع: ؛ وتنهاسه 
ليت" شعتري » متى أرى قب ذات قلاع للحارث اراب ١‏ 
بيقاع » وذاكة منها محل" ٠‏ فواق ملك ». يسسدينبالأحساب 
. و ا ٠‏ امه اص ا م اه 

أيها الموع_دي » فإن درن بين حقل ؛ وبين هصضب ذاباب” 


و دن هس 


حَيث” لاأر'هتب الراة»وحوالي تيون » كالليوث الغضاب ؟ 


كرام الضرائب 


ومرقبة دون" السماء علو'تنها أقلب” ط راي 5 فضاء سباس.ب 0 
وما أنا بالماشي إلى بيت جاراتي ٠‏ طروقاً » أحينيها كآخترة جانب ٠‏ 


ولو' شه.د تنا بالمراح ليقت على مرانا » أنداكيرام الفسرائب 
عشيّة قال ابن الذ ثيحة» وعارق”: إخال رئيس القوام ايس بآئب 5 


١‏ _الحراب : سلاب المال » أو مال الحربة 

؟ - اللبون : النياق والمواشي الكثيرة اللبن. 

©« الحزاة : اللهزي ثعليون : نسبة الى بني ثعل ‏ اللووث : الاسود . 
غ ‏ مرقبة : موضع مراقبة - سباسب : مفازات ٠‏ 

ه جائب : غريب ٠‏ 


سه الذئيمة : الذمومة ٠‏ 


55 


وما أنا بالساعي بفتضل زمامهاء 2 لتش راب ماني الحوض قبل ار كائب 
فما أنا بالطناوي حقيبة” رتحلهاء لأر'كبها خحفماً وأتر“لءة صاحبي 
إذا كنت ربا لاقللدو ص عفلا تداع رافيقك” يمشبي خلفهناء غير" راكب١‏ 
أنختهاء تأ ر'د فهفإن' حمل ةتكماء فذاك» وإن' كان العقاب” فعاقب " 
ولست“ء إذا ما أحد ثالدهر” لكبةة بأخضم والا" 7 0 ت الأقار ب 
إذا أو'طنالقو'م البيوت وجد' دهم" 'عماة عن الأخبار»خر'قالمكاسيب" 


ور الضما ليك » الذيهتم” تفسة عدي الذواني » واتتباع” المارب 


أربحت ف البيعة الكسبا 


آفلى” كان ما 37 ريا 0 ا 6 فشكت 
ساسم و ٠ه‏ ث اهس ار صن م 
به جثئيات الذو م ») بعجك نه جديا 
8 الى ىم - 
و لكتما بغي به الله و يد" و4 


فأعط » فد أربّحّت في البيعة ؛ الكستيا ! 


.. القلوض :+ :الناقة الفعية‎ -:١ 
؟ ساناخ : اركع  اردفه : اركيه ورائة.‎ 
٠ ب خرق : جهلاء‎ » 


56 د 


عرف اناك 


معاذ الله 


كرب" » لا أست” الذيل” » جاد » أعد”د” بالأناه.لل م 00 ف ١‏ 

اذا ما فت أكر ماءفو قز يي 4 اسك ف الشراب » فلا رو بت" 
٠. 0 5‏ و ٠‏ 2 له ل 2 .- و .ِ- عه و 

أذا مابست أختل» عر س جاري») ليخفيى الظلام ؛ فلا خفيت " 


أأفضح” جارتني وأخون” داري ؟2 >معاذ الله أفعل/ ما تحييت” !! 


© 6ل ه‎ ٠ 
رزيث :+ ررنتكت‎ ١ 


؟ ‏ اخمل : أخدع ‏ عرس جاري : زوجتة . 


"5 


لايك لاس 


َارابأث النا سكهرتت' كلابتّهتم 2 ضربئُت بسيفي ساق دأفعتى» فخر'ت٠‏ 
فقلمت” لأصئبام ضغار ونسسو 23 ابه بشهئباء » مين" لي لالثلاثين” “قراتر 


© سس ممت 


عليكم من الشسطي نكل و كرريئة 6 اذا النار تمس تجانبيواار معت 


ص 


ولا يتزلك المر'ء* الكريم” عياله” واضيافه كما ساق مالا بضتر'ت * 


١‏ قال ابن الكلبي : قال ابو سحيم الكلبي : ضاف حاتماً ضيف في سئة لم يقدر على. 
شيء » وله ناقة يسافر عليها يقال لها : افعى فعقرها » واطمم اضيافه» فقسمهاء 
وبعث الى عياله بقسمها الآخر . وقال حاتم في ذلك » هذه الأبيات . 


؟ وريه : سمينة أرمعلت : سال الدسم منها . 


ا ضرتث: اصلها ( ضرة ) بالتاء المربوطة. وقد كتبت كذلك لاتساق اأروي , ومعنا 
الشدة والضيق . 


_/ 


مف الذاء 


محل الضيف 


٠‏ ة" ا 64# 00 آش”# 
نعما محل" الضيلف » لو تعللمينه” 


بلبل » اذا ما استشراقته التوابح 


- 2 0 - 1 5-2 .هه 
تقصى الي" الحي » أما دلالمة 
علي" »و اما قاد”ه” لي صصح" ا 
يا مالك 
بامال ! اخدى صراوف الدهر قد طراقت" 
با مال !عا أنْثُم عنها بتراح ١‏ 
يا مال ! جاءت" حياض” الموات » وار دةة 


من بين غمارر 5 ٠‏ 3 00 « و ٠.‏ ناح 0 


, ) ياهال ؛ ترخيم: (يا مالك‎ ١ 
, ؟ - الماء الغمر : الكثير  والضحضاح : اليسير‎ 


54 


مرف ارال 


لا نحن نبقى » ولا الدهر ينفد 
هل الدهر “الا اليو معاو "أمسءاو أغد” كذاك الر مان © شنا 6 لس كا 
تبرأد” عليئنا "ليئلة” “بعد يو'مها ٠‏ فلا نحن مانبقىء ولا الداهر” “ينفدة ١‏ 
لنا أجل" إما اتناهى ا فنحكن” "على آثار َه يد 
ا نعل “قو "مي » فما أنا مدع سواهم'» الى قوم عو 7م 
بددرئهم أغشى در وء- معاشير » وبحنف” عي الأبلج” المتعمدا ؟ 
فمهثلا !فداه اليو 'م “أميوخااتيء فلا يأصرتتيء بالدانيئة » اسواد 


على جبّن »اذكنت“» واشتد” جانبي2 "أسام التي أعَْيئت” عاذ أنا امثرتد” 


8 .. 6ت 2 بي اس 1 اه جمس ث ه م 0 
فهل ركث قبل جضور مكانهاء وهل مسن بى ضياماو خسف ءاند لآ 


9 أمامه : طريقه الجلٍ م :ورد : نسير,. 


جاه الدرء : الاندفاع ب درؤ: أماكن ‏ يحئف:يميل. 


1 


90 سف بالر ممحءدونصحايه» 
فخر" على 5 ا جين » وتذاده” 6 
فمار 06 »حتى مكدر عو ريصه » 
فقس ت” علا امشي امسر" جارءة.» 
ولا اشتري ماله” بغتدار علمته 1 
اذا كان يعض المال ريثا لأهللهء 
يفك" به العاني » و دوكل يبا 
اذا ما البخيل للب امد ناراه» 
توتسّع' قليلاءاو يكن" "ثم" حسْبسنا 
كذاك "امور الثتاس راض دنية 6 
فمنهم جواد” قد تلفت حو'لله» 


م - ٠.‏ 5-5 37 5 س وار في 
وداع دعاني دعوة» فأجبته*» 
- 


أ المعتسف : الظام »او المتسلح 1 


؟" ب عولصه : صعية , 


م المطرد : 
الحب : 


المبعد 9 


و 


لعف" بالسيف » والقو م يال 
الى الموات »مط رو ر"الوقيعة. مذواة 
وحتي علاه أحالنك” الذون »أسواد” ١‏ 
مدى الد هر »مادام الحتمام ل 0 
ألا كل” مال » خالط الغد'راء انكدل” " 


فإني » بحمد الله © مالي معيدا 
ويعنطىءاذا من 
اقول لَن؟ “يصملى بناري 


وموقداها الباري اعدف" واحامسد” 


شاه م 


البخيل” المطتر د 


:اوقدوا 0 


وسام الى "فراع العلا » مشوارادا 
ومنهسم العم" دائم الط راف ءاقواها 


-_- 
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وهل" يداع" الد اغين” الاك الى د ؟ 


فلت” له ١‏ | 


0 السيك» قد راممصدقي 

خما رمئ” » ل 

ه “سس © الى : ل لير ها سبي 

وحتيثر كت العائدات يعدانه» 
أطافوا به تطوافين» ثم مش" 

فوابه طوافين»ثم مشوايه 

او مر أقسبة. عدو نالسسماء »لوسر 0 6 


و ساديبها " جه ثن الستلاع »وتارة » 


لم 201 و 6 22 ه» 
تعس فته بالر محء والقو م شنهدي ١‏ 
” صذاقاً ع نكجشأغرٍ مستتد ١‏ 
يق" عر أفيء يحطز ّّ الثثر ب»مذود 
يدنادين” لا تلعد”؛) وقلت” له : ابتعد 
1 7 5 لء سر سا يك هي 03 
اليذات إلجاف عبر خاء»قردد 
سبقنت' طتاوع” الشسمس منها بم رْصّد 
على عد و اع الجتتب غير" مدو ساك 


, يلاحظ الشبه الكبير بينهذا البيت والبيت التاسع في القصيدة السابقة‎ ١ 


»؟ تقط : تقطم - 


م« زخاء : 


الصماق : الجلد الاسفل الذي يمسك للبطن , 
اسم مكان , قردد : ارضض غليظة مرتفعة , 


ا/ا 


ألا أخاتفّت' سو'داء من كالمواعد” »2 ودون الذي أمّدْت منها الفراقد” 
تمتيننا غد وأيكو غيل مكنم 2 غدأ»ء “ضيبا ب فلا صحو و لاالغم” جائل” 
اذا أنت'أعطيتالغنى»ثم” لم "تجد' بفضئل_الغنى» ألفيت ما لك" حامد” 


2و صا س 


وماذا يعدي المال” عنك” وجتمعه”» اذا كان ميراثاً » وواراك” لاحد 


ربي 


الههم ربي > وربي الهم" 6 


الم ا ارش 0 


31 روى القاضي التنوخي عن اني صالح قال : انشدني ابن الكلي لحاتم هذا البيت‎ - ١ 


ف 


أبى طول ايلك الا" سّهنُودا » فماان” تبين » اصتبلح , “عمودا' 
و و . م و و . ات 

ابيت كئيباً أراعي النجوم 4 وا وجسع.)من. ساعد ي »الحديد! 
أ رجي فواضل ذي ‏ بهتجة 6 من الناس ؛يجمم <ز مأوجودا ١‏ 
آنمتله” إمااآمة” والحارثان 4 حتى تمهئتل” سبلقاً جديدا 
كسبّق الجحواد “غداةة الرآمان >4 أرابى على السّن شأواً مديداء 
فاجمع" 6 فداء” نك” الوالدان 4 لما كنت” فيئأ 04 بخير 6 مسر يدا 
.0ه وده 0 0 سااساس و 
ميم تعوى عل حاتم 6( وتحضر ها » هن معد » شهودا 
ام الهلللك” ادنى»فما ان' علمت” علي" جناح] »2 فأخشى الواعيدا 


ف ٠.‏ 6 _- سشاام ها راس الو و ا 27 و |4 
جس.ن فلا عار فيما صنعت »| تذيي جسدوداء و ثري جدود 


أ- ازشد حاثم هذه القصيدةٌ بين يدي الحارث بن مرو الجفني 57 


كا فواضل 0 نوافل إىي عطايا 9٠‏ 
» اربى : زاد. 


1 تبري: تضعف . 
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مالي لعرضي جمنه 


وعاذ لتر هيت * بيبل “تومي »2 وقد غاب عيوق” التريناء فعرادا١‏ 
آتلوم على اعطائي” المال » ضلة» اذا تضن بلمال البخيل” وتصرادا 
تقول الا امقسلك' عليك"» فإنني ارىالمال» عند الممسكين» معدا ١‏ 
ذريني وحالي » ان" مالك وافر”» وكل" امررىء. جار على ما “تعوادا 
اعاذل ! لاآلنوك الا" تخليقتي »ع فلا تجغلي»فوقي» لسانك مبرتدا 
ذر يني يكن مالي لعر"ضي جدنّة »2 “يقي المال” عر'ضي » قبل ان يتبد"دا * 
أرريني تجواداً ماث” تهز لات لعلّتي أرى ما ترتين”» او بخيلا” 'مخلدا 
والا فكفي بعض لو مك »واجعلي» الىمرأي من ناحتين» رأيكك ماسددا؛ 


٠ 2 9 9 9٠ 9 5 9 6 8‏ . بي . ٠‏ و ٠.‏ 
الم تعامي انمي »اذا اأض.يف تأببي» وعر القسرىء أ قر يالسديف المسمر هذا* 


. عيوق الثريا: هو النجم الذي يتلو الثريا ولا يتقدمها , عرد : مال للمغيب‎ ١ 


2 الما لالمعيد: اي المعبود 1 
م#اجلة: شدة , 
ع تلحين: تلومين , 


هه مسرهلك : متقطع . 


>” 


5 سادات العشير 6 5 عار فا 2 ومن دون قوامي»يالشدائذ» مذوادا 
وألفتى » لأعراض العشيرءة » حافظاً وحقّهم» حتي اكون المُسوادا١‏ 
يةولونتلي: اهلكت” مالك»فاقتصد'» وما كنت » لولا ما تقولون »سيدا 
كدّدُوا الآنتمنرز'ق الإلم» وأيسرواه فإن » على ال رحمن »ر إزفكام غدا 
سأذخر” من مالي د لاصاً » وسابحاً » واسمر- خطيا » وعضباً مهندا " 


وذلك “يكفينى من" المال كله ك2 “مصونآءاذا ما كان عندي متثلدا 


, ألفى : أرى . المسودا: السيه‎ ١ 
صابح : فرس 7 الأسمر الحلي : آأر مح المنسوب‎ ٠. دلاص : درع  لينة ملساء‎ 35 


الى مرفأ الحط في البحرين » حيث تصنع الرماح . عضب مهنئد : سيف من صنع 
يلاد الحند , 


و0 


أبلسغ بي لام 


أبللغ”' بتي لآم بأن” خنينُو لهل ' عقدّرى»وان” مجاداهم؛ ل يمنجد 1 
ها انّما مطرتت؛ سماؤكم” دما ورفعترأسك مثل”رأس الاصيد 
ليكون” جيراني 'اكالا” بينككم ٠‏ بأخلا لكتدي” »: وسبئي مزند" 
وان الشجتو د » وان غدا مُتلاطما » وابن العذّوكر ذيالعجان الازبد 
الغ بي تل بأني ل اكن »ع ابدآ » لأفعلها » طوال” المسئد 


لاجشئهم فلا" » وأثر له صسُحبتي هنبا » ولم “تغادثر بقائييه “يدي > 





١‏ - قال حاتم هذه الابيات بعد غلبته بني لأم بالمماجدة وعقره انراسهم واطعامه إياها 
للناس . 


, اكال : داء ودر العضو الذي يصاب به فيقلق صاحيه , عزرلد : زائد‎ ٠» 


. قلا : منهزماً‎  *» 


ك0 


أخاف مذمّات الأحاديث من يعدي 


أيا ابتة عبد الله » وابتّةة مالك ©» 

ويا ابنةة ذي البر'دين والفرآمى الورد ١‏ 
إذا ما صئعت الزااد » فالدتمسي له 

كبا حرق اليك ان” وهدي 


أخا طارقا » أو جارةت بيت ٠‏ فإتني 


أخاف” منتمّات الأحاديث من يعدي 
وإتي لعبلد” الفتيف » مادام ثاوياً» 
وما في » إلا تلك »© من شيمة العبد 


م 


١‏ قال حاتم هذ الابيات ؛ يضاطب امرأته«ماوية» بنتعبد الله وقصدهإياها بتكرار اللفظة في 
صدر الببت » وقصد (بذيالبردين ) عامر بن أحيمر بن بهدلة» لقب بذلك يوم اجتمءت وفودالعربعند 
المنذر بن ماء اسماء » وأخرج المنذر بردين يبلو الوفود » وقال : ( ليقم أعز العرب قبيلة » 
فليأخذهما ) . فقام عامر بن أحيمر فأخذهما » وائتزر يأحدهما وارتدى بالآخر » فقال له 
المنذر: ( أأنت أعز العرب قبيلة ؟ ) قال : ( العز والعدد في معد » ثم في نزأر » ثم في مضر 
ثم فى خندف ء ثم في تميم ء ثم في سعد ء ثم في كعب ء ثم في بهدلة ع فمن أنكر هذا 
فلينافرني ) أي فليفاخرني . فسكت الناس . فقال المنذر : (هذه عشيرتك كما تزعم» فكيف 
أنت في أهل بيتك وفي نفسك ؟ ) فقال : (أ نا أبو عشرة » وخال عشرة » وعم عشرة. وأما 
في نفسي » فشاهد العز شاهدي ) ثم وضع قدمه على الارض فقال : من أزالحا عن مكانها فله 
مائة من الإبل ٠‏ فلم يقم من أحد من الحاضرين ففاز بالبردين . 


بتكا 


تلك عادتي 


وقائلّة : أهلكنت” بالجود مالا 
ونفسّك » حتى ضرا نفسّك” جوذاها 
فقَلت” : داعيئتي » إتما نلك" عادني » 


لككل” 5 ع عادة” ستعيد ها : 
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عرف ارا* 


بكنيت“ ومايتبكي ك "من طدل قفر 
كر اج الغلاآن ؛ بين ستير 0 2 
إلى الثعب »من أعلى ستارء فشر مدر 
وماأه لط و أدءمكفته ر حصو نه 
وما دارع" إل كآخ رب حاسيرر 2 
تنوط” ذنا حب الحياة تلفوسنا ء 
20 


أماوري” ! إما متت فاسع بطفة 


- 


بسقف الذوىبينعموران فالغمر ١‏ 
الودار ذات المتضب ءفالببر'ق الحّمر 
فبلدة مبنى س تبس لابنتي عدم رو 
منالمو أتء إلا مثل من حل با لصحر” 
وما مقتدر"ء إلا" كآخرة ذي وأفر 
شقاء »و يأتي ا مو تْ منحيث” لاندري 


من المرءر ياءفانض تحن ماقري" 


. ما في هذا البيت والابيات التي ثليه أسماء اماكن‎ ١ 


؟- الطود : الجيل ب الصحر؛ الصحراء ل 


لالس بصي : 


رش , 


الى 


فلوة أن" عيناللدمر يرأس شارف 2 
و لا آحن” الو َ لسو 1 بلائه 2 
منييأت » بو'مآءوارثي يتبنغي الفيتى؛ 
يجد" فرصا مثل” العنان » وصار مآ 


واسمر خط ] ؛ كأن كعوية” 
وإني لأستدح يمن "الارض رأنأرى 


وعشت” مع الاقوام بالفمّر والغبى» 


م الأسدء ورد »لاعتانجنا على الذهر 
وإن' كان محني الضلوع على غمارٍ 1 
بجد" جدمع كف" »غير هل ءولاصفارر 
حساماء اذا ما هلز لمي ر'ض باهبر " 
نوىالقدّسّتء قدأرمى ذراعاءلى العشر” 
بهاالداب7 مشي »يعشياتها ااغبلر؟ 


ساني بكسي ذاك كلميهما دتهري 


أبلغ بي أسد 


أب أبالسغ” بي أسّد 000 4 


فمّن' ل يُوف بالجيران » قدامآا» 


١ل‏ المولى : ابن العم أو القريب أطلاتاً ٠‏ 


ا ابر - القطع 


+« الناب : الناقة المسئة: 


وما بي أن' أز 


و وو > © 
كم بغدر 
- - 


فى" أو" فت" قاو" بن "بكر !! 


إن الطريق أمامنا 


مدنت" إلى الأجبال , أجبال علي”ء » 
فقّت” لها : إن" الطريق” أمامنا » 


فيا راكبي" عليا جديلدة » انسما 


هما تكراه” غير أن'ان” ملقّط 


وإني مزج للمتطي" على الواجنا , 
وما ز لت أسعى بين" ناب ودارة » 
اوحتي عييك زر الصبح »إذ بداء 
الشعلب من الرآيّان أملك بابتهك 
أحب' إلي' من' ختطيب رأيلثه” , 
تسنادي إلى جاراتها : إن عائماً 


وحنت قلوصي أنرأت سوط أحر!١‏ 
وإننا لمحيو ربعا ان' يمسرا" 
تسامان ضييما مستبيناً» فتتنظرا 
أراه”»وقد أعطىالظظلامةت أوجر) * 
وماأنا من" خلاانكء ابن ةعفز 9 
بلَحْيان» حتى حصفت" أن' أتتصرا؛ 
حصاتين سيتالين جو 'نأوأشقترا 
أنادي به آل الكتبير وجئفرا 


إذا قلت معر وف تبدال متكراه 


أراه» لعسمرئي» بعدنا » قد تغيرا 


١ذ-‏ قال هذه القصيدة يذكر عفزر رانه ليس بصاحب ريبة ٠‏ 


؟ محيون : واجدون 
+« اوجر : خائف. 


4- ناب ودارة ولحيان : اسماء اماكن ٠‏ 


ه نحسب أن الوزن يستقيم اكثر لو روي صدر البيت: ٠‏ أجب لنفسي منغطيب « رأيته » 


م8١‎ 
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الس يا 


تخي رات »إني غير" آت لريبةء 
فلا تسأليني'» واسألي أي' فارس » 
ولا تسأايني 2( واسألي أي" فارس 2 
فلاهي ما.ترعى مها عشاراها 5 
مى تراني أمشي بسيفي » وتسسطهاء 
وإني ليغشى أبعد" المي" قحي ) 
فلا تسأليني » واسألي بي صحبتي: 
وإني لوهاب” قطوعي وناقتي , 
وإني كأشلاءر اللجام 3 وان" ترآئ 
أخدوالحر ب إن ءعضّتبهالحرب” عضتها 
وإني » إذا ما الموات' لم يك" دونه” 
مبى تبغ و د من جدياءة تلقهء 
فإ" يعادرنا ج-هاراً تلاقهم' 3 


٠. 5-2 5‏ و - ع ال الو 
إدا حال دوي 6 دن س_لامان )ل ملة 


١ل‏ الكتيف الأستر : الغابة االتفة. 
تفضمر : يخالج ضميرها 


قطوعي : بسطي , 


ولاقائل”؛يوماء لذي العر'ف منكرا 
إذا بادّر القو'م” الكتنيف” المُسترا ١‏ 
إذا لتيل جااتت فيقنا قد تكسرا 
وينُصبح “ضيفي ساهم ال وتجه أغيرا 
تخي تضم ربتَينهاأن' جزارا” 
إذاور آق الطتئح الطلو ال لسرا 
إذا ما المطي » بالفتلاق» تضوارا 
إذاما انتشيت"» والككميت المصدارا* 
أخا ار" ب إلا"ساهم الو تج أغبرا 
وإن"' شت رتتعنساقها الحرب شرا 
قدىالشر عأحمي الآنف أنأتأخرا 
مع الشن'ء منه ء باقيً » متأثترا 
لأعندائنا عق إداء دليلا” و نار | 


و>جدت” تدواليال صل عندي أبترا 


أشلاء اللجام : سيور اللجام القديمة البالية . 


"م 


طال التجدب والحجر 


أماوي” !قد طال التّجتتب والهجره» 
أماوري ! إن" المالة غاد ورائيح”» 
أماو ي" ! إنى لا أقول” لسائل » 

الو ىا برأسات نن 
أماوري ! مما مانسع فميبين »© 
أماوري" ! مايةني الثراء عن الفنتى, 
إذا أنا دلااني » الذينة أحَهُم'» 
وراجواعجالا تتفضونأ كدتهم 
أماو ي'!إن'يصبح” صداي بقفمرة 


ترتية أن" ما أهلكت” لم يك "ضر "ني 





قسط ضثيل. ٠‏ 
؟ تهنه : كف 
+ ملحودة : قبر 


صدى الميث : جثته ٠‏ 


١‏ الزر: 


وقد عتذارتني »من طلا بكم »العذ و 

ويبقى »من المال »الاحاديث و الذ” كر 

إذا جا يوم حل يمأ امنا را 

وإما عدطاء” لا لدهادهه' الزجار »* 
إذاحش رءجت"نفس”وضاق بها الصّدر 
الملحودة ءز'للج” جوائيلها غنبدر؟ 
ظ -. مه و 


يقولون قد دامى أنامنا الحدفر 


الاراض الاماء” هناك ولاخمر ”4 


من 


.ها بي 


وأن" بدي ما بخلات” به صفر 


أماوي” إني 
م الأقوام 
إني لاآلوء بمال » صدع ة”“ » 


أرب" واخيد أمو 
وقد عل “علو أن" حاتماً 
يفك" به العاني » ويمؤكل” طيباً 
ولا أظلم'” ابن العم "» إن؟ كان إخوتي 
10 والغنى ؛ 
اموي 


. علنين! زماناً بالتتصعئلك 


| زاد نا بدأو عل ذي قسرابية 4 


فقد مأعتصيت” العاذلات»وساتطت؟ 
وما ضر" جاراياابنة” القوم » فاعئي 


- - ال ااال الى 
بعينى عن جارات و مي غفلة» 


: كثير , 


١‏ وفر 


يالل لي وني 


قتلء 


أراهثراء" المال ٠‏ كان له وافر١‏ 


أجر' أت فلك ليه ولا أمْس 


فأواله” زاد"» وآخراه ذ حار 
وما إن تمسر "يه القنداح ولا التمر”" 
شلهوداً؛ وقدأودىء بإخوتته» الدهر" 
عاإداعر ناو لد وخترروقيرة 
وكثلا” سقاناه” بكاستيه) الداهئر” 
غسنانا ؛ ولا أزرى بأحسابنا الفقر" " 
على مصتنطفى مالي» أنامسلي العسشر 


يجاو راني » ألا" يكون” له" ستر 


وفيالستمع. مني عن حتديدهيم, واقثر” 


؟ العاني : الاسير ‏ القداح : قداح المسير ٠‏ 


لت بأو 0 افتخارا . 


84م 


صحا القلب 


صحا القلب من سلي »ومنأ/م” عامرٍ 
ووتشّت"' واشاة" بَينّنا »وتقاذتفّت" 
و فتيان صد'ق ضتمهم' د لتج” السرى 
فلما أتوأني قلت” : خير” مع رس ء 
وقمت” بمواشي المتون > كأنه” 
ييتشقى به عبر قو ب كتو'ماء” جبلة ) 
فظل" عفاتي مكر مين » وطابخي 


ل-35 >ى © 


الو ٠.‏ - و و 
شاميمة على يتخذ له ححاسر 


٠ الابل المسهمات : الطزيلات‎ ١ 


؟ موشي المتون : هو السيف . 


٠. 


وكنت” أثراني عنهما غير صابر 
وى غ ربة »من بعد طول التجاوار 
على مسهّمات »كالقداح » ضوامرا 
ولم أطررح حاجالهم' بمعاذر 
شهاب” عضا في كاف ساع مبادر" 
عقيلة أأدام »كال مضاب #بسهاز رز 3 
وام اماه 2 

فريقان منهم : بين شاو وقادر 


الطبيخ »رلا ذم اللخليط المجاو ر 


6م 


56 فض * تدهداق” البتضيع » كأن” 
كأن” ضلوع الججتئب في قوترانهاء 
إذا استكتزلت” كانت؟ هدايا وطاعمة” 
كأنر ياح اللحمء جين 52 | - لت 
الح ت بمحث.ت ) 6. > ِ- وو 
لاليت أنالمو'ت كان حمامه”. 
لتيالي يتدأعوني الهوى فاجييه" 
ودوية قفر » تعاوتى سباعهاء 


0 7 ل ل 5 © و و -م 
قطضعت بعدر داة كان نسوعها ع« 


رؤوس“الغطاالكتدرءالدقاق الدناجر ١‏ 
إذا استحلمتشت" أيدينساء حواسرر 
وم تُختترتن” دون العيون التّواظر 
رياح عير بين" أيدي العواطر" 
الي حّل” الي" أكناف” حابر 
حئيثاً » ولا أأرا'عي إلى قتوأال زاججر 
عواء الينتامي مين حيذار التتراتير" 


تنشد" على قرام » عتلتندى» متخاطر 


٠. يقمص دهداق الضيع : يحرك قطم اللحم‎ ١ 


؟ تنغطمطت : اشتد غليان مائها . 


-- التراتر : الشدائه . 


5م 


الطاعنون » وخيلهم تجري 


إن" ك: كنت كارهة" معيشتنا هك هاتي » فلي في بنى بدار ١‏ 
6 #و اس سييست ٠‏ 2 #ام ه . 
جاواراتثهم' زمن الفتساد » فلع مم 3 في العتواصاء واليسر 


ف 


فسقيتك! بالماء التمير »© ولم ا أواطس” أحمأة الجفار 
ودعيت” في أأولى التدي » ولم تحط سر إلى بأعينٍ خارار 
الفضار بين لدتى أعتتهم؟ ٠‏ الطتاعنين”: وخميهم! "تجتري 


1 ات خا -30 ٠‏ . 9 "اه - 
والخالطين نحيةلهسم بنضاز هم ء ودوي الغنى منهم بدي الفقر " 


» جاور حاتم » في بني بدر » من احترب من جديلة وثمل » وكان ذلك زمن الفساد‎ ١ 


فقال » يمدح بني بدر » هذه الابيات . 


؟ ‏ هذا البيت وارد فى عداد ابيات القصيدة 2 في نسخد الديوان » ولكننا نشك فيه » 


نلراً لاختلاف ورنه غن وزن سائر الابيات . 


لام 


هاجني لذ كر 


ألا إنتي قد ماجني» الليلة" » الذ كر * 
ولكننى » ممما أصاب” عشيرتي 
- تام ه - . ل 0 
بلي مسي بين تجو ومسنطح 
فيا لبت" خير” الناس ء حي ومييتاء 
عه ل شاش 8 و 0 - 
فإن كان شر » فالعتراء » فإِتنا 
سقى الله ب الناس يم ودعة” 
بلاد امرىء »)لا بعر ف القام” عه 
. رات هر يي - الى 
تذكلرات منواهم بنعمرو جلادة ١‏ 


فأبئشر' » وقرأ العين” منك” » فإنتي 


وماذاكمن' حب النساء ولا الأشر' 3 


ه 


وفوامي بأقران » “حواليهمر الصبر 
"نشاووى» لنا من كل" سائمة جزر 
يقول” لنا خيراًءويمضي الذي ائتمر 


مم هم 


علىو "عات الد هر»منقبلها صبر 
اختوف لد امّ من ماب إلى زغدر 
له المَشرتب “الصداني؛وليس” له الكدار 
وجثر'أة “معداء' » اذا ناز ح” بكتر* 


أجيء كرعاً 3 لا ضعرفاً ولاحتصر” 


١ل‏ أغارت طي على ابل للنعمان بن الحارث بن عمرو الفساني » ورجل من بني حفنة » 
وقتلوا ابناً له . وكان الحارث اذا غضب » حلف ليقتلن » وليسبين الذراري » فحلف ليقتلن 
من بي الغوث أهل بيت على دم واحد . فخرج يريد طيئاً فأصاب من بني عدي بن أخزم سبعين رجله 


رأسهم وهم بن عمرو من رهط حاتم » وحاتم يومئذ بالحيرة عند النعمان » فأصابتهم مقدمات 
خيله » فلما قدم ماتم الجبلين جعلت المرأة تأتيه بالصي .ن ولديها فتقول : يا حاتم أسر ابو 
هذا . فلم يلبث إلا ليلة حتى سار الى النعمان ومعه ملحان بن حارثة وكان لا يسافر إلا وى 


معه » فقال حاتم : 


44 


فدتك النفس 
فكككت” عد يا كلها من إسار ها » 
فأفضل" )و شفعني بقسيسٍ بن جحدر ١‏ 


امسهاتنا « 


2 


أبوه” أي » والأمّتهات 


فأنعيم' » فدتك” النفس” » قوأمي ومعش ري 


عافقر 
أررى أجا” ؛ مين واراءر الشقيقن2 والصتهو , زاوآجتها عامر”" 
وقد زاواجوهاء وقد عنسلت" 2 وقد أيقسموا أنها عاقر” 
فإن" “يك” أمثر” بأعلجاز ما ٠‏ فإني »على صدار هاء حاجر 
١ب‏ 1 اطلق النعمان الغساني بني عبد شمس » اكراماً لحاتم » بقي قيس بن جحدر بن ثعلبة» 


وهو من لهم » وأمه من بني عدي » وهو جد الطرماح بن حكم بن نفر بن قيس بن جحدر'» فقال 


له النمان : « أفبقي احد من اصحابك » فقال حاتم هذين البيتين : 


سارت محارب حتى نزلوا أعجاز أجأ ؛ وكانت منازل بني بولان وجرم بأموالهم » 


464 


أوقد ! 


أواقد , فإن" اليل "ليل" أقر ١‏ 
٠.‏ 2 مو .و فى ل 

والريح »2 يا موقدا ريح صير » 
ساح امه عو موود ع لد واأة 

عسى بيرى ارك من يمر © 


© ص ل © م ل 6 - 1 
إن' جلبّت' ضيئفاً » فأنت” حرا ! 


: !! 
ندى كفي ! ! 


الا سبيل” إلى مال يعار ضِئّي ع كا يعار ض” ماء' الأبطح اناري 


ألا "أعان »عل جوديء بمَيسرةة» فلا يراد تندتي كتفي" إقتاري 


(2 


© كان حاتم » اذا جن الليل » يوعز الى غلامه أن يوقد النار في يفاع من الارض‎ ١ 


لينظر اليها من أضله الطريق » فيأوي الى منزله » ويردد هذه الابيات . 


4 


لا غرم ولا عار 


5-5 رو ُ. © هم ٠‏ هه 
عمر وون أوس » إذا أشياعنه” غضيوا » 
6 1 و .2 ه ١‏ 
حرزوه »2 هلا غير م ولا عار 
إن" تبنى عبد ود كما وفعت" 


إحدى الهنات ٠‏ ألواها غير أغمار 


١‏ خرج حاتم في نفر من أصحابه في حاجة لحم فسقطوا هلى عمرو بن أوس بن طريف 
ابن المشنى بن عبد الله بن يشجب بن عبد ود في فضاء من الارض . فقال لهم أوس بن حارثة 
ابن لأم : لا تعجلوا بقتله » فان أصبحتم » وقد أحدق الناس بكم » استجرتموه . وإن م 
تروا أحداً قتلتموه . فأصبحوا وقد أحدق الناس بهم فاستجاروء » فأجارهم . فقال حاتم 


4 


رسالة 


ألا أبتلغا وهم بن مرو رسالّة ء 
فتك أنت” المرأء” بالخير أجسدار” 


رأيئك” أد'تى الثّاس مثا قرابة” , 


و 


5 ىا م 9 و و 
و , | © ©*# 1 5 و ا ب وأ و 4 3 
إذا ما أتى يوام يُفر”ق” كنا 4 


يي 


بموأت ء فكلن يا واهلم” ذو ايتدأخمرا 


. أدنى قرابة : أقرب قرابة  أحبو : أعطى‎ ١ 
.. » ؟ - ذو : الذي » وهي تلفظ على هذا النحو في لغة « طيء‎ 


17 


هين المال قُ غير ظنة 


ألا أر وت" عيني 3 فبثت” "أديراهاء 
إذا النتجم أ ضحى » مغر بَالشمس مائلا” 
إذا ما السسماء ‏ لم لكن* غير أحلية» 


- 


فقد تعلمحت” غو'ث بأنا سراتهاء 
إذا الر'بح” جا ء تمن أمام أخايف » 
وإنا هين" المال ‏ في غير ظئة ع 
إذا مابخيل” التّاس آهر"ت' كلابه 


فإني جتبان” الكاب ء بيني مو أ" 


© الجدة : الحداثة‎ ١ 
. ؟ اسصراتها : أشرافها‎ 


> هرت كلابه : 


حذار غد أحجى بأن' له يضيرأها 
وم بك 4 بالآفاق 2 بون" ينيرها 
كجدة “بيت العدكبوت ٠‏ يني رأها١‏ 
إذا أ علمَت'» بعد السسرارءأ“مورها" 
وألُوتت»بأطناب البثبوت ؛صدورها 
ع ٠‏ مو - 85 و 
وما “يشتكينا في السنين” » ضر برها 
وشق”: على الضيف الضعيت عّقور'ها" 


أجود»إذا ماالاتفس” "شح" ضميرها؛ 


نبحث في وجةه الضيوف - المقور : الذي يعض , 


غ ‏ جبان الكلب : كناية عن الكرم والضعيافة . 


4 


وإن' كلابي قد هر ات وعر داكهء 
و ما تشتكي قدر ي» إذ! الناس' أعنالت” 
وأبشر رذ قداري بالفضاء ٠‏ قايلتها 
وابئلي” رتهلن” أن' يكون كريمها 
"أشاور” نفس الود حتى تلطيعني » 
ولبس على ناري حجاب” أيكاتها 
فلاء وأبيك” :ما يظل" ابن" جاراني 
وما تشتكيني جاراتي» غير أنهاء 
سِئْلهْهاتغيري» ور جع" بعلها 
و "يدل نعا دي للطعا ن تشهداتها ظ 


وعم ةرمو أت ليس فيهاهوادة') 


. يععريني : يجيثني‎ ١ 
. همستوبص : مستضيء‎ 


م عذيرها : تصيرها ٠.‏ 


قايل” 6 على آم" يعتر ينى ؛ أهربرأها؟ 
أو ذفها عورا و طواراً عير هأ 
رق غر” آمضادون ره 6 وكشي رأها 
ىن 2 لك 
عقيراء أمام البيت » حين” أثيرها 
أ له نفس > الكذل » لا أسةشيرها 
وأتر اك نفس الم ل » لا استشير 
و 6ه - 4 0 لد 
ملستو بص ليلا 6و َ تمر 
2 1 ب ©#ى ‏ # اه م و 
يطرف حوالتي قفد رناءما «طور م 
إذا غاب عنها “بعهاء لا أزورها 
ٍ- مايرم ده ه . وو 
إليها ٠»‏ ولم به هدر علي ستورها 
'لم أكدن' فيها “لساءة تعذيرأها ؟ 
ولو مم كن نم سمااعء عبر 


01 و 55 0-5 007 الا و 
يكون صدور المشراي جسورها 


1 


أصيرانا لها 3 تهلكها ومنصابها . بأسيا فنا » حتى يوخ أسعي رأها ١‏ 
- ن. ؛“” *: ّ .6ه سراي# وما هي اه 0-2 
وعرحجاة شعث الر ؤوسء كأذ-هم بنوالجن لمتطبخ بقدرء جزورها" 
تشهدد'ت وعوانآء "أمتيامة" » اننا بنو الحرب “نصثلاهاءإذا اشتد نورها 
ف امون ماسر عل 0-7 ١‏ وه . لاير 5 
على مهر * كيداء )جرداء »)ضاهمر أمين شظاها ) مطمثئن نسورها 
٠.‏ جم همه ه ”- 1 ص - 8 م ِ ٠. ٠.‏ و 
وأقسّمت“»لا 'أعطى مليكا ظلامة وحولي عدي »© كهنالها وغرير ها 
6م 8 ع ل 01 م سا اس الو م6 8 
ابت لي ذاكم ع ل كريم غناها » مساتعت فقيرها 


و 506 5 002 م - ى - - ل و 
وخوص د قاق »قد د وت لفتية عليهن" » إخداهن" قد “حل كوراها 


, حتى يبوخ سعيرها : حتىي تنطفيء نارها‎ ١ 
. ؟" عرجلة : رجال‎ 


. كبداء : مر تفعة الكبد . 


4 


عرف السين 


فوزوا واحبسوا 
ولقد” بغى» بجلاد أوامن 7 ق و'مه” م وقد ١‏ 8 'بذلك» تب ثن 
حاشابتي عرو بن ستبيس» نهم مََعُوا ذ مار أبيهم ءأن' يدنسوا 
ٍٍّ- - م شرك سص إل م ميرم امه و اس 0 ور وس و 
وتواعدواوردالقريةغدءوة وخخلفت بلله العزيز لدحيس 
.و - عياه وس .6 ٠.‏ ه. ور 5 0000© 0# و 
والله يعلم لو أتى بسلافهم طرف الجريض لظل بوم مشكس 
كالتار والشتمس الي قالت؟لا : بيد اللّوتبمسعءعالما ما يتئمس” 
لاتطنْعمن” الماءة إن" أورتد' نهم لتمام طميكثم” ففوزوا واحبسوا 
أ 7 م ٠.‏ 0 0 اصن ها له وم و 
وذوالحصين »وفار س ذومرة يكتيبة »)من يداركوه يغررصس 


ومو طدأ“الأكناف ءغير: ملعن في التي" مشاء” التبله المجلس” 


١‏ كان أوس بن سعد قال آلنمان بن المنذر : أنا أدخلك بين جبلي طيء حتى يدن لك 


أهلهما . فبلغ ذلك حاتماً » فقال هذه الابيات : 
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لم “بنسني 


| يسني أطلالة «ماديئر» نامي , 
ولا أكثر' الماضي » الذي مثله نسي 
اذا غربّت'شتمئس التهار وترتد'تهاء 


كما يترد" الظلمسآن” آبية” الدممسٍ 
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556 


عرف المس 


ذمار بيهم 
عتم رك » ما أضاع بدو ترياد ذمار أبيهم » فيمكن' يِدُضِيع' ١‏ 
بتو جينتيئة والادتت” سييئُوف1 2 صوار م كلها ذ كر" صنيع” 
ار لي 1 حصان ما نر و طاعدمة الشستاءر فما تجوع” 


شرى وأدي ودكر مني جميعاً» لاخر غالب ع يدا و ريبع" 


١‏ جاور حاتم بني زياد » في زمن الفساد » وكانت حرب الفساد في الجاهلية بين, 


جديلة والغوث يني زياد بن عبد الله ءن بني عبس » فأتخسنوا جواره » فقال هذه الابيات . 
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6 تت 2 0 
افيا كفل 
وإني لأستحيي صحابي أن' و01 مكان يتديءفيجانب الز'ادءأقراعا 
“قتصر” كتفي أن" تنال” أ كلذ كهكم* اذا نحن أهْوَيْنا » وخاجاتنا معا 
وانّك مهما نعط بطنك سول وقر' تكنلا منتهى الذام” أجمعا 


أبيتختميص البطنمضطه.ر الحشا 2 ©حياء”» أخحاف الذام أن" أتتضلعا 


اهلي فداؤك 


ولمااسر التعمان الغساني سبعين رجلا من بني اخزم رهط حاتم دخ ل 
عليه <اتم فأنشده ابياتاً فأعجب به » واستوهيبهم منه فوهب له بتي امرىء 
القيس بن غدي ثم انزله فأتى بالطعام وار فال له ملحان بن <ارلة » وكان 
معه : اتشرب اغخر وقومك في الأغلال ؟ قم اليه فسله اياهم » فدخل عليه 


فأنشده 4 
ان" امرأ القيس أضحي من صنيعتكم وعبد”شمس أبَيك اللعن فا صطنع. 
ان" عند ينا » اذا ملكت جانبها ‏ م نأمرغوث عل م ر"أىومستمع 
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مم قال : 


أتبع 'بنيعبد شمس "م رتصاحبهم" أهليفداؤك»ان'ضتروا وانتفعوا 
لا تمل:ناء أبيت اللعن»ضاحكّة”» كمعشر صلموا الآذان أوجدعوا 


أوكالجناح »اذا سلدّت" قواد مه" صارالجناح”»لفتضلالريش “يتبع” 


فأطلق له بني عبد شمس بن عدي بن أخزم . 


٠٠ 


عمف الفاء 
إذا فا هذا ستل" 


أ ر سما جديداً من نوارك تع راف تتسائلهء اذ" ليس بالد ار ف 
رخس مره > يعم يه وس امير اا ب 0 ث» ” صاحيرة 
سبع ابن عم الصدق .جيث [3يته 4 فإنابن عم السوه ءان 0 يخلف 
اذا مات منّا سيد قامة “بده انظير" له" » يغنى غناه ويتخاف١‏ 
د تام سيك وام بعال ه ل 4 © يعني عناه وتحتى 
واني لأآقري الضنّيف” » قبل" سؤاله 2 وأطعن” قداماءوالأسدة اترء.ف" 
واني لأخزى أن' ثرى بي” بطلنة” »2 وجارات” بيتيطاويات”» وتحّف 
واني لأاغشى أبعّد الحى” تجفندتى 2٠‏ اذا حر كالأطنابنكباء' حرج ف” 


وانىّ أرأمى بالعداوة أهتلهاء وانلى بالأعداء لا أتتكتتف 


: يغني غناه : يقوم مقامه‎ ١ 
٠ ؟" ترعف : تسيل بالدم‎ 
, مرهف : ريح باردة شدردة‎ 


6١ 


ل قرس 


واني لأعملي سائل » ولر بما 


واي لمذاموم” » اذا قبل" حاتمة 


سآبى » وتأبى بي أأصول كريمة” : 

وأجعل” مالي دون" عراضي 2 انني 
وأغلهر'"» ان" زلت'بمو'لاي” “نعذلة” 
سانضرة” » ان كان للدق” تابعاً » 
وان" ظلتموه” قمت بالسّيف دونه 


الى الل م - 47 اس اصساس ل 
واي 6 وان طال الشواء » لمءة 8 


واتي لمتجئري” بما أناكاسب” » 


. أكلف : اجتمل بكثير من الجهد‎ ١ 


. مولاي: ابن عمي  يقرف: يذكر بسوء‎ ١ 


يضرب على أنفه » اي يكرء على عمل رغم أنفه , 


ع يزنف : 


غ- يعطمي : يهلكي . 


أكلّث مالا استطييع » فأكاكئف” ١‏ 
آنبا آنبو”ة” » ان" الكريم "عدف 
قاف مداق » بالموادةر )شر فوا 
كذلك” مما فيد واثالف 

ولا خمر في الم و'لى» اذا كان يقر ف" 
وان جار لم “يكثر' على” التتعطن 

لأدفة: أن الضعيق لوانت" 


اس © و 2 إلى 2 0.0 3 
ويعطمنىع ماو ىَّ 6بسا مستا ف 4 


0-7 لو - 9 
وكل* امرىء ر هس بماهو متاسف 
كو 9 


منتهى للكرم 


سه قر 7 إلى 0 
0 وما ينبح الكتائب” أضيافم 
ا ي » يصدراء » منصوية » وما يلبسح 
قدوري»؛, 


طعت" له” بعض” أطرافره* 
3 3 1 1 هلأسا 4 
ان" ١‏ ادل" لدزيلي #“رى» 0 
و 2 -_ 


1١١ 


عر ف الامد ص 


خير سبيل المال ما وصلا 


مهلا نتوار» أقالي اللو'م” والعتذ”لاء 
ولا نمو لي لال » وم 2 43 


برى البخيل” سبيل المال واحداة » 


إن" البخيل » اذا مامات »> يتبعه” 


سس اس دقاو 


5 م م ساس 5 
فاصد فق حد يشلك »ان المرء تبعةه 


وش رد و 


ليت" البخيل” يراه التاس” كلهم 
لا تعد لينى على مال وعلت به 
بتسعى الفتى » وحبمام لمأت ين ركه" 


م6 س في 


6 الى ا سدادي 
إِ علم أني سوف بد ركني 
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ولا تقولي » لشيء فات 6ما فعلا ؟ 
مهلا وإن كنت" أعطي الجن" والخبلا 
إن" الجواد يرى » في ماله سياه 
سوء' القّناء »ويحوي الوارث الإبلا 
ماكان "يبن » اذا ما تتعلشه تملا 
كما يراهم' » فلا يُقركى ء اذا نزلا 
رآحلماً » وخير” سبيل_المال ماوضتلا 
و 0 بوم يداني » للفتى > الأجلا 


يو "مي »وأ صبح عن دانيا يي مشتغلا 


فليت” شعري ولت" عبر مدركة 


تس © تس 


ل 4 


أبلغ بني عل عي 
أأغ “وا بني 'ثعال ؛فالغْر'و” حظ كي ” 
وها فداؤ كم أمّي وما وآلدتت” » 
إذ غاب من غاب عنهم من عشيرتنا 
الله" بعلم "أن 


اال 
ذو مدا فظلة 2( 


فإن" تبدال ألفاني أخا ثقة » 


ت_ 


لأي” حال عونا أعي عثر الى 
تجهد الرآسالة لا تمحكاءولا بطلا 
عدوا ال واي ولا تبكوا ان نكتلا 
حا مو اعلى جد كم واكفوا م ناتكلا 


و أبدةتت الجر "ب ناباً كااحا عصاه 


0 


0 الحليقة » لا نكأسأولا وكلا 


جد والبذل 


وإنى تلعف الفقئر »ممشترك الغنى» 
م 2 . وي 
و شكي شكل لا نفو 


ولي أليقة” 2 المجدٍ والبذلٍ ' تكن" 


اكله » 


وواداك” شكثل” لا يوافقه” شكلي ١‏ 
من النّاس » إلا" كل” ذينيقة مثلي 


تأتقها ؛ فيما مضبى » أحد” قبلي 


١‏ قال حاتم هذه الابيات لما تحول عنه جده سعد بن الحشرج ٠»‏ فخرج بأهله » وتحاف 


حاتم في داره 5 


وأجعّل'ماليدون ع ر'ضصي"» جنة” 2 لتفسيء فأستغني بماكان من فضلي 
وليءمع” بذل المال والبأسءتصوكلة" اذاالحر' ب أبدتعننواجذهاالعتصل 
وما آضراني أن' سار" تسعد" بأهئلة»2 وأفرآدني ني الدار »ليس معي أهلي 
سيكفي ابتتناي المجد» سعد ن حشرج2 وأحمل عدكمكل ماحل" منأز'لي 


ومامن' لثم_عاله” الدمكر” تمركة »2 فيذكرتها إلا" استمال الى البخل 


لآ نطرق الجحارات 


و هه 


لا“نطراق الجارات :منبغد هتجعّة من التيل » إلا" باهتديئّة تُحُمل 


2و ارس و 


ج د هت - - مس © ص ا الى 
ولا يلطم ابن العم »وسط بيوتنا ولانتصبىع رسة»حين يغفل 
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كيف الزمان عليكما 


أنى حاتم محرقاً. فقال له محرق : بايعني . فقال له : إن لي اخوينورائي 
فإن يأذنا لي أبايعك»والا” فلا . قال : فاذهب اليهما فإن اطاعاك فأتني بهما » 


وان أبيا فآذن ببحراب . فلما خرج حاتم قال : 


- 


أتاني من" الدايئان » أمس » ر سالة »2 وغندارا بدي مايقول م-واسل” 
هنما سالاني ما فعلت* » وإتنى كذلك” ء, عمًا أحخداء أناسائل” 


فقلت”:ألا كيف" الزتمان” عايكثما ؟ فقالا : بخير كل أر'ضك” سائل” 


فقال محر“ق : ما اخواه ؟ فقيل له : طرفا الجبل . فقال : ومحلوفه 
لأجالن مواسلا الريط مصبوغات بالزيت ثم لاشعاته بالنار . فقال رجل 
مق الثامن: : مجهل مر تق بين “مداخل _سبلان. فلم بلغ ذلك محر'قا قال: 
لأقدمن عليك قريتك . ثم انه ااه رجل” فقال له : انك ان تقدم القرية 


نهلك . فانصرف ول يقدم . 


اذا كنت" ذا مال كثير كثير؛ ملواجتهاً نتدّق” ق” لك الأفحاءء في كل منزل ١‏ 


فإن" نزيع الجتفر ينُذهب” عيمتي 2 وأبلغ باللخشوبء غير المفلفّل " 


. قال حاتم هذ البيتين لوهم بن مرو‎ ١ 


؟- نَزِيغ الجفر : الماء المنزوع من البئر الواسعة , عيمتي : شهوتي . المخشوب : 
لللحم الني ء 5 


١ 


عر فب 


لبي 


أتعرف” أطلالا وتؤياً مهنداما » 
أذاعت" به الأر'و اح بعد" أنيسها 6 
دوار ج»قد غير'ن” ظاهر” تبه 
وغيرتها طول” التقادام والبلى . 


تهادى عليها "حليها » ذات مبجة » 


كخطتك”فير"ق” »كتاباً ممما ١‏ 
شهدوراء وأياما؛وحو'لا” ملجر اما 
وغتتركت الأيّام” ما كان دما" 
ذما أعر ف الأطثلال» الا" توهّما 


وكشحأء كطي السابرية قُ أمضما 5 


, النؤي : الحفرة أي تحيط بالحيمة لمئع السيل من التسرب العا‎ ١ 


؟ دوارج : جمم دارجة » وهي صفة للروح التي تحمل اراب وتدرج به . 


؟ السابرية : الثياب الرقيقة الجيدة , 


0 


رامت رامو يت 
كجمر 5 الغضا هبت به بعد" هجعة 
بنضيء” لنا البتيت"الظتليل”: "خصاصة” 
اذا انقلبت فواق الحشية »مرا 
وعاذ لتين هبتاء بعد هجعة » 
اتلومان » لا عور التّجم »ضلة, 
فقلك” » وقد طال” العتاب” عليهماء 
ألا لا “تذوماني على ما تقتدتماء 
فإتكما لاما مفتى تكد ر_كانه » 
فنفسك أ كر مهاء فا نك ان" “نهان" 


أهن' لذي الهو تى الدّلاد » فانه” 


خصاصة : كرة 5 


ثوققُد” باقوت تقل و مها 
من الأتيل» أر'واح” الصتباء فتنسما 
اذا هي» ايلات حاو لت"'أن” ”بس -ما١‏ 
ترات روات التي كا 
0 مات متثلافاً 3 ميد ان ما 
فتى “لاير ىالإتلاف .في امد »مغر ما 
ولو' عنترانيءأن" تبينا وتصسراما 
كفى بصر وف الدهر» للمر ا 
ولسلت” على ما فادني متدداما 
عليك” فلن :لمي لك الدهر» مكر اما 


(رس اه 


اذا مت كان المال” نهباً م.قسما 


١٠ 


- .2 0 2 اسم اله 
ولا لشفي فيه » فيسع د واراث 


1 - ت ام الهم 
لسلا سه 4ك ده 


» وكبشري كرامة" » 
قليل” به ما >بحمتدانتك” واراث” » 
تحمل عن الآد نين »و استبق و داهم 
متى “نراق أضغ ان” العشيرة بالآنا 
وما ابتعشتني , في تكهواي” » للحاجة”: 
اذاشئت نيلت" امر”أ الستو'ء ماآنزا 
وذو اللدب' والتقوى حقيق” » اذا رأى 
فجاو ر كريماً » واقتد حمنز نادم 
وعو'راءقداعر ضمت عنهافم يضر”" 


واغفر” عو راء” الكريم ادخخارتة” ( 


. أغبر اأون مظلما : كناية عن القبر‎ ١ 
. الأدئين : الاقربين‎  ؟‎ 


م« الأنا : 


١1١ 


ترخيم الاناة أي الصبر والحلم . 


به» حين تخذى أغيرالدّو'ن »منلظاءما * 
وقداصر أنتني خط" من الأرض أعظ)ا 
اذا ساق مما كنت” اتجلمع' أفنانما 
ولن تستطيع” الحللم حتى تحلّما ١‏ 
وك الأذى بحسم لك الداء حسما" 
اذا لى أججد” فيها إمامي مقداما 
اليك" » ولا تمت اللتتم” المْلطما 
ذوي طبع الاخلاق » ان يتكرما 
وأسْتد" البه »ان" تطاوتل» سلما 
٠‏ - من سض هدر 60ل 

ودي أو د قومته ع فتقوما 


وأصلفح" من" شتم الاثم _» تكرثما 


ولا أخذل الموالى » وإنكان خعاذ ليه" 
تباعدا ء 
وليل “بهم قد تسر 'بلت” تهواله 
ولن "يكسب الصّماو ك حمدا ولاغني” 
برىالتمص نعليبأ»وان يلق شبعة” 


ولا زاداني عنمة” غنائي 


لحى الله صعل وكا 6 مناه" ويه 6 
"ينام الضسحى» حتى اذا ليله استوتى» 
مقي مع المشرين” 6 ليبس” بارج 4 
وللم تن 2 يُساور” 2 


0 و 
همه © 


فتى تطلبات لابرتى الختمص” تر حة” 





. مفحماً : عيياً‎ - ١ 


ولا أشتم'ابن”الغم"» انكان” مفحتّما ١‏ 
وان كانذا نقص منالمال »مص رما 
اذا الليلبالتّكس الضعيت تجهّما" 
اذا هو لي ركب" »من الأمر ‏ مُعظما 
و و ولت ل 
منالعيش »أن “يلقى “لبوسأومطعما 
آنتبته” توج الفؤاد » موارما 
اذاكان جدوى من طعام ومجثما؛ 
ويمضي على الأحدا ث والدهر مقد ما 


وب مح 


ولا شبعة إن" النهام” عد" مغدما 


؟ - تسربلت هوله : لبست اباس الحوث منه . 


+ الخحمص : الجوع . 


1 مجثماً : منزلا » مقاماً . 


١1١ 


0 ا يا 


إذا م رأىيوامآ مكار م أع رضت 2 تيمم كراهن" 0ك صمما 
زى رامحةء ونبله” 3 وت وذا قفتت عضب الضر يبةمخذ ما 


واساة 


وأحناء مير جٍِ فاتير : ولجامنهاء عتاد فتى " هيجأً وط ر'فأمسو ما 


أصحاب حاتم 


وفتيان صداق علاضغائن” “بيئتهم' »2 اذا أر'ملوالم يُولعنُوا بالتتلاوام 
هه ول 0 2 3-9 م وام 2 7 هصن سس سك روس م 
مير يب مهم 6 ححدى لل مطيهم وحتى 'راهم فوى أغبر طاسم 
. 


واني أذين" ان" “يقولوا : مزايل» أي » يقول“القو'م'»اصحاب حاتم 


لمر زر 00" سس أت د سا ص اه مم هسم 
فإمًا تتصيب التتفس” اكير تهمتها ٠‏ وما ا"بتدشر' كلم" بأشلعسث” غانم 


١1“‏ مم 


الفصاه” وخيم 


وأسرث عنزة حاتاً فجعل نساء عنزة يدارين بعيراً ليفضدنه فضعفن عنه 
فقلن : يا حاتم افاصده انت إن اطلقنا يديك ؟ قال : نعم . فأطلقن احدى 
يديه فوجأ لبته فاستدمينه . ثم ان البعير عضد اي لوى عنقه اي خر فقلن : 
ما صنعت ؟ قال : هكذا فصادي » فجرت مثلا . قال فلطمته احداهن ‏ 
فقال : ما أنتن نساء عنزة بكرام » ولا ذوات احلام . وان امرأة منهن يقاله 
لها عاجزة اعجبت به فأطلقته ولم ينقموا عليه ما فعل . فقال حاتم يذكر 
البعر الذي فصده : » 


كذاك “فصلدي إن" سألنت” مطيتي 


م هه .6 ُ 2 
دام الجحوف »اذ كل الفصاد وكخم” 


15 


أطوي البطن والزاد يشتهى 


اما والذي لا أيعئلم” الغيب” غسيره”ء 

وبحيسي السام" الييض”» ومي” دتمم" 
لقد كنت" اطوي البطن» والز اد لشتهى» 

آمخافة , يواما » ان' يقال لثم” 
وما كان بي ماكان” ء والليل” ملبتس”ء 

رواقة له ء فواق الإكام 2 بهم 
ألن” بحلسي الزاد»من دون صحبتي» 


وت ان" أنجم” » وا 6 ل" نسجدوه” . 


١‏ الحلس ؛ قطعة القماش التي توضع تحت سرج الدابة » او تبسطٍ عل الارض تحته 


الثياب والأمتعة - استقل : ارتفع . 


١ ١6 


تداركني جدي 


و هلك ابو حاتم؛ وحائم صغير» فكان في حجر جده سعد ب نالحشرج » 
فاما فتح يده بالعطاء وأنبب ماله ضيق عايه جده ورحل عنه بأهله ونخلفه في 
داره . فبينا حاتم يوما بعد ان امهب ماله وهو نائم اذ انتبهءواذا حوله ماثتا 
بعير او نحوها تجول ويحطم بعضها بعض] فاقها الى قومه فقالوا : يا حاتم 
أبق على نفس كفقد رزقت مالا ولا تعودن الىما كنتعليه من الإسراف . 
قال : فإنها نهبى بينكم . فانتهبتءفأنكأ حاتم يقول :) 


تداركي تجداي بس فح متالع » 


فلا تسأسن" ذو قو يه ان مقتنا 


« 
سب 


ملحل 


لا ثري قدا'ري ء اذا ما طبّختها » 
علي » اذا ما تطلبخين” » حرام 
و لكن" داك البفاع » فأواقدي 


بجرال » اذا أواقدات » لا بضسرام 
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مر السّيف على الخطم 


5 9 و © 55 © 64 ل 
وددت ©»وبدت الله » لو أن أنفه 
٠‏ - و - ات .© 
هواء » فما مث؟ المخاط عن العظم « 


8 5 م 2 
ولكنما لاقام سيف" ان أعمه © 


- 


فأآب؟ » ومر السّيف” منه” على التطكم ! 


خير حاتم 


وقا 
ل ابن الك عنزة كعب 
| 0 لكلبي ١‏ أ 58 
8 ن عنزة 
0 9 0 أسر 5 ب بن مامة الأياد 
شْ 0 “على الثواب » فل يأنيا رجلان : 0 
ظ ظ يائياه » ٠*٠ ٠‏ وغ 

. 0 
طلقا مخافة ان بااأا طرعا 
أنه 7 


عدر ابى 1 كا 
ي خمرو 
7 وعمرو 6 


لقّد حر ما من 
ما من حائيم غير 
خير حالم » 


1 


حسود العشيرة 


صم 


ات ها تس - .6 55 و م و م 
ناذا أركاتة” الى :ومحة 2 <بدوايحة 6 ضتاطت: دهامها 


غ#صد 


مء ٠. ٠‏ - ت هرس ساس © الى و 
لخي أذاها وإعشسارتها ع ودحوالتك” غوا'ث ء وأنلعامها 


وإنا التطلع» أضيافنا »ء من الكلوم» بالستيف نعتامتها 


عمى اللئون 


محافظة على حسبي ودبي 


١‏ رروى عن الي صالج قال : حدث اليثم عن مجاهد عن الشعبتي قال: 
كان عبد الله بن شداد , ن الهاد رجلا" من ابناء رسول الله قال لابنه : يا بني > 
اذا سمعت كلهة من حاسد > فكن كأنك ليس بالشاهد ٠‏ فانك اذا امضيتها 
حيالها ؛ رجع العيب على من قالها . وكن كما قال حاتم : » 


2 + -.م هه 2 - “على تاس م6 > فى 57 
وما من سيمئي سدم ان عمي 6 وما انا ميخايف من بر لجبي. 
سأمتحة” على العلاات » حتّى أرىءماوي >ان لا يشنكينى 
وكلمة حاسى » من غير جر'م ‏ سصمعت”2 وقلت”هر'يءفانقذيني 
وعاببُوها علي" » فلم" تتعبني » ولم يعترتق طاء يوماً» جبيني 
وذي وجنهين » 'يلقاني طليقاً »ع وليس" »2 اذا تغيب ٠‏ يأتسيي 
نظ ر'ت” بعينهٍ ٠‏ فكففلت” تعنه »2 محافظة” عل اأحسبي ودبي 
٠ 300 5 71‏ 507 ل اه و زرصره 0 ى 
فلوميني » اذا لم أقر ضيف ]1ه وا كر م مكدر مي»واهن مهيني 


١7١ 


له المؤاساة عندي 


ولا دل "ف” أضيئي » إن تتأو بي 


ولا أآداني له ما ليس بالداني ١‏ 


و 


المواساة” عندي » إن تأوبني » 


ره 6م لي 


وكل* زاد » وان ابقيته ء فاني 





1 4 5 نكن( [* 0 
: 5 م 
ل ين بك 1000 ©11531[[6 
' مدر صم ماعر جد حصراددح ]َ | ,ىم , ,م ىم 


. هذان البيتان انشدهما ابو صالح لحاتم‎ ١ 


يفن 


ك5 
3 
54 
4 
54 
اا 
ف 


١ 


وف 


فهرس الديوان 


العنوان 





ابلغ اهارث 

كرام الضرائب 

أربحت في البيعة الكسبا 

معاذ الله 

لما رأيت الناس 

محل الضيف 

يا مالك 

لا نحن نبقى » ولا الدهر ينفد 
قلث له : ابعد 

غيمكم ضباب” 


ربي 
لا غار فيما صنعت 


١ 71* 


كب 


لاب 
48 


/4 
م١‎ 
م١‎ 


الم 


/اى 


4 


414 


4 


4 


11١ 


العنوان 


مالي لخرضي جدئة 

أبلغ بني لام 

أخاف مذمات الاحاديث من بعدي 
تلك عادني 

تنوط. لنا حب الحياة نفوسنا 
ابلغ بي أسد 

ان الطريق امامنا 

طال ااتجتب والهجر 

صحا القلب 

لطاغنون » وخيلهم نجري 
هاجني الذكر 

فدتك النفس 


الصفحة 


1 
يل 
11 
4 
4 
1 


4 


العنوان 


رسالة 
هين المال في غر ظنّة 
فوزوا واحبسوا 

م بنسني 

ذمار ابيهم 

اقصر كلي 

اهل فداوك 

اذا مات منا سيد 
منتهى الكرم 

خير سبيل المال ما وصلا 
المجد والبذل 

لا نطرق الاراك 
كيف الزمان عليكما 
ذو المال الكثير 

لحى الله صعلوكا 


١6 


1١11“ 
١15 


١_6 


١ى١7/‎ 
١14 
14 
١1 
١ "١ 
١7 
رفل‎ 


العنوان 

اصحاب حاتم 

اللصاد وخم 

اطوي البطن والزاد بُشتهى 
تداركني هدي 

جزل ولا ضرام 

مر السيف على االحطم 
خبر بعالم 

حسود العشرة 

محافظة على حسبي وديني 
له المؤاساة عندي 

الفهر س 


غيل 


